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أعربـــت مصـــادر عربيـــة عـــن  } الكويــت – 
تشـــاؤمها بانعـــدام وجود بصيـــص أمل في 
حلحلـــة الأزمة القطرية. وقالت إن ســـبب ذلك 
يعود إلى أن الكويت ســـتنقل خلال أيام قليلة 
إلـــى أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد رســـالة 
ســـعودية تتضمن الشـــروط التي يفترض أن 
ترضـــخ لها قطر من دون أن تتوقع اســـتجابة 

قطرية واضحة.
وأوضحـــت أن مـــن بيـــن الدلائـــل علـــى 
التصلب القطـــري، الذي هو فـــي واقع الحال 
تصلّب ”الأمير الوالد“ الشـــيخ حمد بن خليفة 
الـــذي لا يزال يتحكم بالأميـــر الحالي، إصرار 
الدوحة على أن يسبق رفع المقاطعة أي حوار 

سعودي ـ قطري.
وأكـــدت أن مثل هذا الشـــرط القطري غير 
مقبـــول ســـعوديا ويمكن أن يؤدي إلى فشـــل 

الوساطة الكويتية.
وكشـــفت أن اتصـــالات كان أجراهـــا أمير 
دولـــة الكويت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح مع الملك ســـلمان بن عبدالعزيز أدت 
إلـــى إيجاد مدخل لإعادة قطر في حال التزمت 
بالشـــروط الســـعودية التي هي أيضا شروط 
إماراتية ومصرية وبحرينية. وعلى رأس هذه 
الشـــروط التـــزام الدوحة سياســـة تقوم على 
المشـــاركة في الحرب على الإرهاب بدل العمل 
على تشـــجيعه والمراهنـــة على جني ثمار من 

الاستثمار فيه.

وأعلنت الكويت أنها ســـتواصل مساعيها 
لحـــل الأزمـــة بيـــن قطـــر والمملكـــة العربية 
الســـعودية وحلفائهـــا ”فـــي نطـــاق البيـــت 
الخليجي“، مؤكدة أن الدوحة باتت مســـتعدة 
للتجـــاوب مع مســـاعي حل الخـــلاف و“تفهم 

هواجس“ الدول المقاطعة لها.
وقال وزير الخارجية الشـــيخ صباح خالد 
الحمد الصباح في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
الرســـمية إن الكويت ”لن تتخلى عن مساعيها 

وســـتواصل جهودها الخيرة في ســـبيل رأب 
الصدع وإيجـــاد حل يحقق المعالجة الجذرية 
لأســـباب الخـــلاف والتوتـــر فـــي العلاقـــات 
الأخويـــة“، مشـــددا علـــى ”حتميـــة حـــل هذا 
الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت 

الخليجي الواحد وبالحوار“.
يذكـــر أن أمير الكويت كان زار الســـعودية 
والإمـــارات وقطر في ســـياق وســـاطة بدأها 
عمليا قبل قطع دول عربية عدة العلاقات معها 
وقبل فـــرض المقاطعة الســـعودية الإماراتية 

عليها.
وذكرت المصادر العربية أن الشيخ صباح 
استنتج من خلال الاتصالات التي أجراها في 
السعودية والرياض أن نجاح وساطته مرتبط 
باستجابة قطر للشـــروط السعودية التي هي 

من النوع الذي لا مجال للتراجع عنه.
وذكـــرت شـــخصية عربيـــة تراقـــب عـــن 
كثـــب جهـــود الوســـاطة الكويتيـــة أن قبـــول 
قطـــر الشـــروط الســـعودية ســـيفتح مجـــالا 
لرفع المقاطعـــة عنها وســـيمهد للقاءات بين 
مســـؤولين سعوديين وقطريين من أجل وضع 
ضوابـــط لكيفية منع صرف الأمـــوال القطرية 
على منظمـــات ”إرهابية“ مرتبطة في معظمها 

بتنظيم الإخوان المسلمين.
وكشـــفت هذه الشـــخصية أن قطر لا تزال 
تعانـــد من منطلـــق أنّها تحظـــى بدعم إيراني 

وتركي.
واســـتعانت الحكومـــة القطريـــة بجـــون 
أشكروفت، وزير العدل الأميركي السابق خلال 
الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 ســـبتمبر، 
في إطار مســـاعيها لمواجهة اتهامات من دول 

عربية بدعم الإرهاب.
وتكشف اســـتعانة قطر بأشـــكروفت أنها 
تتوقع إجـــراءات أميركية قادمـــة مثل طلبات 

توقيف وتجميد أرصدة.
وذكرت وثائق قدمت وفقا لقانون تســـجيل 
العمـــلاء الأجانب الأميركي لـــوزارة العدل أن 
قطر ســـتدفع لشركة أشـــكروفت للمحاماة 2.5 

مليون دولار في فترة 90 يوما.
وقال خطاب من مايكل ســـوليفان شـــريك 
أشـــكروفت في الشـــركة، كان ضمـــن الوثائق 
”عمل الشـــركة ســـيتضمن إدارة الأزمة وإعداد 
الـــرد الـــلازم وتحليـــل البرامـــج والأنظمـــة 
والتواصـــل مـــع وســـائل الإعـــلام والدفـــاع 
والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية 
الإرهـــاب العالمـــي وأهدافـــه  فـــي مكافحـــة 

وإنجازاته“.
وتواجـــه قطـــر عزلة مـــن عدد مـــن الدول 
العربيـــة بعدما قطعت الســـعودية والبحرين 
والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة، متهمة 
إياهـــا بدعـــم متشـــددين إســـلاميين وإيران. 

وتنفي قطر هذه الاتهامات.

} لنــدن – يتحول الإســـلاميون في بريطانيا 
إلـــى حصان جامـــح تصعب الســـيطرة عليه، 
نتيجة لحساســـيات تاريخيـــة جعلت كل من 
يهاجـــم أيديولوجيـــا المتطرفيـــن يبـــدو في 

الغرب ”معاديا للإسلام“.
ولعب الفكر الليبرالي الســـائد في أوروبا 
الـــدور الأكبـــر في تشـــجيع دعـــاة متطرفين، 
وتنظيمات الإســـلام السياســـي علـــى تعزيز 
خطـــاب الكراهية ومعـــاداة المجتمع من دون 

مواجهة أي عقاب.
منظمـــة  مديـــرة  خـــان،  ســـارة  وتقـــول 
”انســـباير“ لمحاربة الفكـــر المتطرف، ”أنجم 
شـــودري مثـــلا تمكن مـــن تجنيـــد المئات بل 
الآلاف مـــن المتطرفين على مـــدى أكثر من 20 
عاما دون حساب، وكنتيجة لذلك، قام بالتأثير 
علـــى أكثـــر مـــن 100 بريطانـــي لتنفيذ بعض 

الهجمات الإرهابية في الداخل والخارج“.

واعتمدت بريطانيا خصوصا استراتيجية 
تقوم على إفســـاح المجال أمام الإســـلاميين 
لنشـــر خطابهم، ومواجهتهم بخطاب مضاد، 
وفقا لمبـــدأ حرية التعبير. لكنها ســـرعان ما 

دفعت الثمن غاليا.
وتقـــول خـــان، صاحبـــة كتـــاب ”معركـــة 
الإسلام البريطاني: استعادة هوية المسلمين 
من المتشددين“، إن الاستراتيجية البريطانية 
”كانت جيدة من الناحيـــة النظرية، لكن عمليا 

لم يكن ثمة خطاب مضاد أبدا“.
وأضافـــت ”باســـتغلال المســـاحة التـــي 
ســـمحنا لهـــم بهـــا، روّج الإســـلاميون يوما 
بعـــد يـــوم أيديولوجياتهـــم المتطرفة للآلاف 
من المســـلمين على القنـــوات الفضائية، ومن 
خـــلال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وفي 
الحـــرم الجامعي وعلى الصعيـــد المجتمعي 

أيضا“.

وقالت ”في معركة الأفكار، تظل قدرتنا على 
محاربة تلك الأيديولوجيا ضعيفة، بسبب فشل 
جميع المؤسسات بشكل جماعي في مواجهة 
ذلك التطرف بشـــكل جدي، مثل المؤسســـات 
الإسلامية والمنظمات الحقوقية والمجموعات 

المعادية للعنصرية والحكومات“.
وبـــرع المجلس الإســـلامي فـــي بريطانيا 
(رســـمي) في إصـــدار البيانـــات الصحافية، 
لكنـــه لـــم يفعـــل شـــيئا للـــرد علـــى أفـــكار 

المتشددين.
وعلـــى مدار عقـــد حاولت منظمـــات عدة، 
من بينهـــا منظمـــة ”انســـباير“، دحض نهج 
الإســـلاميين. وتقـــول خـــان ”في كل مـــرة كنا 
نتلقـــى نفـــس الإجابـــة مـــن مئـــات الأمهات 
المســـلمات، اللاتي يقلن: لـــم يعلمنا أحد ذلك 

من قبل، ولم يعلموا أبناءنا أيضا“.
البريطانية  الحكومـــات  تهربـــت  ولطالما 

المتعاقبـــة مـــن عـــدم قدرتهـــا علـــى التعرف 
علـــى الجماعـــات المتطرفة الحقيقيـــة وفهم 
نشـــاطاتها، بوضـــع ثلاثـــة ملاييـــن مســـلم 
يعيشـــون في بريطانيا تحت لافتـــة ”الجالية 
المسلمة“. وشـــجع هذا المتطرفين والإخوان 
المســـلمين علـــى الاختبـــاء خلـــف اللافتـــة 

نفسها.
وبدلا مـــن إقصائهـــا، وقعـــت الحكومات 
البريطانيـــة فـــي فـــخ منـــح هـــذه الأصوات 
الشـــرعية ضمـــن اعتبارها جـــزءا من مجتمع 

المسلمين بشكل عام.
وقامـــت قناة ”ســـكاي نيـــوز“ بالإنكليزية 
الأســـبوع الماضـــي، علـــى ســـبيل المثـــال، 
باســـتضافة دلـــي حســـين من موقـــع ”فايف 
الإســـلامي، وهو أحد أكثر النشـــطاء  بيلارز“ 
الإسلاميين تشددا، لسؤاله عن كيفية معالجة 

التطرف الإسلامي. 

وجـــاءت النتيجـــة كمـــا كان متوقعـــا، إذ 
عبر حســـين عن دعمه لكبـــار مفكري الإخوان 
المســـلمين والجهاديين الرئيسيين في القرن 
العشرين، بمن فيهم سيد قطب وعبدالله عزام، 

منظر تنظيم القاعدة.
وتحظى صفحـــة منظمة ”فايـــف بيلارز“ 
بنحـــو 184 ألف متابـــع على فيســـبوك فقط، 
وتســـتمر وســـائل الإعـــلام كـ“ســـكاي نيوز“ 
بالإنكليزية وغيرها في اســـتضافة إسلاميين 

متطرفين لعلاج مشكلة التطرف!
ويقول مراقبـــون إن المســـؤولية الكبرى 
تقـــع، إلى جانب الحكومات، علـــى كاهل قادة 
المؤسســـات الدينية المعتلة في بريطانيا، إذ 
لا تكفـــي خطاباتهم لشـــجب وإدانة الهجمات 
الإرهابية لمنع هذا المد المتطرف الذي باتت 
أوروبا أسيرة له، وتسبب في عمليات إرهابية 

عدة.

يي رر لا

قطر تستعين 

بالمحامي جون 

أشكروفت لمواجهة 

اتهامات دعم الإرهاب

أ

ات

• الدوحة تستعين بوزير العدل الأميركي السابق خشية من طلبات توقيف وتجميد أرصدة

• بريطانيا تدفع ثمن السماح للإسلاميين باستغلال حرية التعبير لنشر أفكارهم  • المتطرفون والإخوان يختبئون خلف لافتة {الجالية المسلمة}

تصلب {الأمير الوالد} يعطل وساطة كويتية جديدة مع قطر
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استراليا تعزل المتطرفين في سجون خاصة 
ص٥

مناورة قطرية لإبعاد قيادات حماس من الدوحة إلى طهران
} بيــروت – كشـــفت الأنبـــاء التـــي تتحدث 
عن مغـــادرة قيادات من حركـــة حماس قطر، 
الحركـــة  مســـؤولي  بعـــض  وتصريحـــات 
الفلســـطينية عن اســـتعداد للخروج الكامل 
من قطـــر لتخفيف الضغط عـــن الدوحة، عن 
منـــاورة جديدة تســـتخدمها قطـــر للالتفاف 
على الغضب الخليجـــي الراهن، والذي أدى 
إلى قطيعة غير مسبوقة وأزمة داخل مجلس 
التعاون الخليجي قد تأخذ أشكالا جديدة من 

التصعيد.
وكان أســـامة حمدان، مســـؤول العلاقات 
الدوليـــة في حمـــاس، قد أعلن، الســـبت، أن 
حركة حمـــاس لا تمانع مغـــادرة قيادات من 

الحركة لقطر لتخفيف الضغط عنها. 
غير أن مصـــادر خليجيـــة متابعة لملف 
الخـــلاف الخليجي مع قطـــر ترى أن احتمال 

خروج قيـــادات حماس من قطر ينعطف على 
أنبـــاء ســـابقة كانت قـــد تحدثت عـــن إعادة 
تطبيـــع الحركة علاقاتها مع إيران وعن قرار 
اتخـــذ في طهـــران لإعادة الدعـــم المالي إلى 
حمـــاس بعد القطيعة الإيرانية الحمســـاوية 
موقـــف  بســـبب  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي 
حمـــاس المعـــادي لنظام الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، ناهيـــك عن اســـتعداد رئيس 
الحركة الجديد إسماعيل هنية للقيام بزيارة 

طهران.
وأعلـــن حمـــدان فـــي هـــذا الصـــدد أن 
وفدا من الحركة برئاســـة هنية سيزور إيران 
قريبـــا ضمـــن جولة تشـــمل دولا أخـــرى لم 

يذكرها. 
ووصفـــت مصـــادر سياســـية خليجيـــة 
المنـــاورة القطريـــة بنقـــل مقر حمـــاس من 

فقطر  الدوحة إلى طهران بـ“الحيلة القديمة“ 
لا تضحـــي بحمـــاس، وإنما تنقـــل مقراتها 
وقياداتهـــا إلـــى إيـــران، مثلمـــا ســـبق وأن 
فعلتها بنقل مقر الحركة من ســـوريا. وهكذا 
تحافـــظ على علاقتهـــا بها مـــن دون العبء 
السياســـي المترتب على بقـــاء حماس على 

أرضها.
وقالت إن الموضـــوع مجرب من قبل في 
ســـوريا عندما تخلى الحمساويون عن بشار 

الأسد وعادوا إلى أصلهم الإخواني.
وتوقعت المصـــادر أن يكون الأمر معقدا 
هذه المـــرة لأن هناك عينـــا أميركية تراقب، 
والاتهـــام الســـعودي لقطر بـــدأ أول ما بدأ 
بالتعـــاون مـــع إيـــران. مؤكـــدة أن نقل مقر 
وقيـــادات حماس إلى إيران ســـيعزز مفهوم 

”تحالف الإرهاب“ ولا يقلله.

أين السودان من أزمة قطر

عقلية التنظيم التي تحكم قطر

أصل المشكلة القطرية

قطر تشرب من كأسها

إيران لا تلبي سوى قطرة من حاجة 

قطر للغذاء
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 أحمد جمال

} القاهــرة – كشفت الحكومة المصرية لأول مرة 
عن أوراق اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، 
وقدمـــت للبرلمان، الأحد، المســـتندات القانونية 
والدستورية والجغرافية التي دفعتها للتوقيع 
عليهـــا العام الماضي، فـــي محاولة لكبح جماح 
المعارضـــين في مصر، بالتوازي مع بدء مجلس 

النواب مناقشة الاتفاقية.
تزايـــد  مـــع  الخطـــوة  هـــذه  وتزامنـــت 
الاحتجاجات وســـط قطاع كبير من المواطنين 
والأحزاب السياســـية، اعتراضا على مناقشة 
البرلمـــان للاتفاقيـــة، وهو ما أوحـــى لكثيرين 
أنهـــا الخطوة الأولى لتســـليم جزيرتي تيران 

وصنافير للرياض.
وأعلنت أحــــزاب سياســــية ومنظمات في 
المجتمــــع المدني عزمها الاعتصــــام والتظاهر 
فــــي أماكــــن عامــــة، والحشــــد علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي لإثنــــاء الحكومة عن 
تسليم الجزيرتين رســــميا، والتمسك بأحكام 
القضــــاء الذي قضت بعــــض دوائره بمصرية 

الجزيرتين.
وقالت الحكومة فـــي تقريرها إن الاتفاقية 
تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى 
مبـــررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة 
لدواعي الأمن القومي المصري الســـعودي في 
الوقت نفسه، وهو ما يفهمه الجانب السعودي 

لحماية مدخل خليج العقبة.
وأوضـــح طـــارق فهمـــي أســـتاذ العلـــوم 
لـ“العـــرب“،  القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـية 
أن تقريـــر الحكومـــة الـــذي أرســـلته للبرلمان 
”استرشـــادي بالدرجـــة الأولـــى، وتوجد رغبة 
سياسية بأن يكون هناك نقاش مجتمعي واسع 
حول الاتفاقية قبل أن يتم إقرارها، في محاولة 

لامتصاص حالة الغضب الموجودة حاليا“.
وأكـــد أن الحكومـــة تفتـــح ملـــف تيـــران 
وصنافيـــر هذه المرة، وهي تـــدرك أن آخر مرة 
تحركـــت فيها الجماهير تم بصـــورة أفزعتها 
سياســـيا، وتحـــاول الخـــروج مـــن المعضلة 

الحالية بأقل الخسائر.

وفي محاولة منهـــا لتخفيف وطأة ما جاء 
فـــي الاتفاقية على جموع كبيرة من المصريين، 
لفتـــت الحكومة إلى أن المصريين لن يحتاجوا 
لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير، لأن نقل 
الســـيادة للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة 
حـــق الإدارة عليهـــا، والاتفاقية لا تســـتوجب 
فرض رسوم على ســـفن تجارية تمر في المياه 
الإقليمية، إلا حال رسو السفن وتقديم خدمات 

لها من أي نوع.
وقطـــع التقريـــر الطريـــق أمـــام مطالبات 
البعض بإجراء اســـتفتاء على توقيع الاتفاقية، 
موضحـــا أنـــه ”لا يمكن الحديث عن اســـتفتاء 
شـــعبي إلا حال التنازل عن جـــزء من الأراضي 
المصرية، وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور“.

وحـــذرت الحكومـــة مـــن رفـــض البرلمـــان 
للاتفاقية، وليس من المستبعد أن تقدم الرياض 
شكوى دولية لتعيين وترسيم الحدود البحرية، 

وأن القاهرة من المؤكد سوف تخسر القضية.

وأكـــدت الحكومة عبر التقرير ســـيرها في 
طريق تسليم الجزيرتين للسعودية، ولديها من 
الثقة مـــا يجعلها تقدم هـــذه الوثائق في وقت 
تتزايد فيه المعارضة الداخلية لمناقشة البرلمان 

لها خلال الوقت الحالي.
ويبـــدو أن هنـــاك توافقا مصريا ســـعوديا 
بشـــأن مســـتقبل الجزيرتين وطريقة إدارتهما، 
وهو ما يصب فـــي مصلحة الطرفين، وبالتالي 
فـــإن الإســـراع في إنهـــاء هذا الملف قـــد يكون 
مطلوبا ضمن التنسيق المشترك لمواجهة ملفات 
إقليميـــة عديدة، على رأســـها مواجهة الإرهاب 

والموقف من إيران.
وقال محمد نور فرحات الخبير الدستوري 
والمعارض للاتفاقية إن خطوات الحكومة سوف 
تؤدي إلى ”تداعيات سياسية شديدة الخطورة، 

وربما تقود إلى غضب شعبي ضدها“.
وتوقع في تصريحات لـ“العرب“ أن تشـــهد 
الفتـــرة المقبلـــة تصعيـــدا قانونيا وسياســـيا 

ضد سياســـاتها، مشـــددا على أن هناك تحالفا 
معارضـــا يســـتعد لاتخـــاذ إجـــراءات قانونية 
ضد البرلمـــان والحكومة ويطالب بإســـقاطهما 
لمخالفتهمـــا الدســـتور، بعد أن ناقشـــا اتفاقية 
غير موجودة بالأساس وفقا لأحكام صدرت من 

القضاء المصري.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة عملـــت من وراء 
هذه الخطـــوات على إخضاع مجلـــس النواب 
لتوجهاتها، وتســـعى إلى تمريـــر الاتفاقية من 

خلاله.
ومنذ أن أعلـــن البرلمان مناقشـــته لاتفاقية 
تيـــران وصناقير بدأت المعارضـــة المصرية في 
تجهيـــز أوراقها لمواجهة هـــذا الإجراء، وصدر 
بيـــان مؤخـــرا حمل توقيع 6 أحـــزاب معارضة 
(المصـــري الديمقراطـــي الاجتماعـــي، وحـــزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور 
وحـــزب تيـــار الكرامـــة، وحزب مصـــر القوية، 
وحزب العيـــش والحرية ”تحت التأســـيس“)، 
ودشنوا الســـبت اعتصاما تبادليا داخل مقار 

هذه الأحزاب.
ودعـــا خمســـة من أعضـــاء مجلـــس نقابة 
الصحافيـــين (من أصل 12 عضـــوا) للاعتصام 
داخل النقابة بدءا من الثلاثاء، وجمع توقيعات 
رافضـــة للاتفاقيـــة مهدديـــن بالخـــروج فـــي 

تظاهرات حال عدم التراجع عنها.
وشـــهدت أولى جلسات مناقشـــة الاتفاقية 
داخـــل اللجنـــة التشـــريعية للبرلمـــان المصري 
الأحـــد، حالـــة مـــن الفوضـــى لرفض عـــدد من 
النواب المعارضين لها مجرد مناقشـــتها، ودفع 
نوابا آخرين إلى تقديم اســـتقالاتهم احتجاجا 

على مناقشة الاتفاقية.
ومـــرت اتفاقيـــة تعيين الحـــدود بتعقيدات 
سياســـية وقانونية كبيرة، إذ أن هناك حكمين 
قضائيـــين متناقضين بشـــأنها؛ الأول أصدرته 
محكمة القضـــاء الإداري (المختصة بالنظر في 
القضايا الإدارية) في شـــهر ديســـمبر الماضي 
وقضى بوقف تنفيذها وبطلانها، والآخر صدر 
في إبريل الماضي من محكمة الأمور المستعجلة 
(المختصة بمناقشـــة المسائل العاجلة)، وقضى 

بتأييد توقيعها وإسقاط حكم بطلانها.

}  الخرطوم – يجد النظام الســـوداني نفســـه 
فـــي وضع معقـــد بعد أن بات مـــن الواضح أن 
الأزمـــة الخليجيـــة العربية مع قطـــر آخذة في 
التصاعد، وأن لا أفـــق قريبا لحلها، على ضوء 
تعنـــت الدوحة ورفضها الاســـتجابة لشـــروط 
وقف دعم الإرهـــاب والانفتاح على دول أضرت 

كثيرا بالأمن القومي العربي.
ومأتى التعقيد بالنســـبة إلى نظام الرئيس 
عمر البشـــير هو ارتباطه بعلاقـــات وثيقة مع 
الجانب القطـــري الذي دعمـــه حينما كان على 
وشك الانهيار نتيجة سنوات الحصار الطويلة 
التـــي واجههـــا، وأيضا مـــع الســـعودية التي 
كانـــت لها بصمتهـــا المؤثرة في إعـــادة وصله 
بالمجتمع الدولي، وإنعاش اقتصاد الســـودان 

المتهاوي.
ومع تفجر الأزمة القطرية أصدرت الحكومة 
الســـودانية بيانا يتيما وصفـــت فيه ما يحدث 
بـ“التطـــور المؤســـف بـــين دول عربية شـــقيقة 
وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية“.
وأعربـــت الحكومـــة التـــي يرأســـها بكري 
حسن صالح اليد اليمنى للبشير، عن استعداد 
الخرطـــوم لـ“بذل كل الجهـــود لتهدئة النفوس 
ووقـــف التصعيـــد وإصلاح ذات البـــين لإعادة 
الأمـــور إلـــى وضعهـــا الطبيعي، بمـــا يحقق 

المصالح العليا لشعوب المنطقة“.
وبعد هذا البيان اكتفى النظام الســـوداني 
بمراقبة الأوضاع لإدراكـــه أن الأمور تتجه إلى 
منحدر خطير يصعب كبحه، خاصة مع إصرار 
كل من المملكـــة العربية الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والبحريـــن ومصـــر علـــى 
شروطها، في مقابل رفض الدوحة الاستجابة.

وعلـــى الصعيـــد الحزبي والسياســـي في 
السودان تم فسح المجال أمام الإسلاميين لإبداء 
مواقف داعمة لقطر، ومنتقدة للرباعي العربي، 

حتى أنها بلغت حد التهديد الضمني.
ويـــرى محللون أن هـــذا الأمر بديهي لجهة 
أن الإســـلاميين هم أعمدة نظام الحكم في هذا 

البلد، رغم عمليـــات التنميق التي ما فتئ يقوم 
بها البشـــير، في الســـنوات الأخيـــرة على أمل 

إعادة تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
وأعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشـــعبي 
السوداني علي الحاج، مساء السبت، استنكاره 
لإدراج شـــخصيات وكيانـــات تابعـــة لقطر في 

”قوائم الإرهاب“.
وتســـائل علـــي الحـــاج فـــي كلمـــة أمـــام 
مجلس شورى حزبه (أسســـه حسن الترابي)،  
”شـــخصية مثل الشيخ يوسف القرضاوي كيف 

يمكن أن يكون إرهابيا“.
ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، المقيم في الدوحة مطلوب أمام 
القضاء المصـــري، ولطالما لعب دورا تحريضيا 
ضـــد مصر ومؤسســـاتها الأمنية والعســـكرية 
حتى أنه أصدر فتاوى تبيح استهداف عناصر 
الجيش والأمنيين ببلده الأم، ولم تسلم العديد 
مـــن الدول من تحريض القرضـــاوي منها دولة 

الإمارات.
وأصـــدرت الـــدول الأربع الخميـــس قرارا 
بـــإدراج 59 شـــخصاً، بينهم القرضـــاوي، و12 
كيانـــا مرتبطـــا بالدوحـــة في قوائـــم الإرهاب 

المحظورة لديها.
في  وتضمنت القائمة مؤسســـات ”خيرية“ 
قطـــر من أبرزهـــا مركز قطر للعمـــل التطوعي، 
وقطر الخيرية، ومؤسســـة الشيخ عيد آل ثاني 
الخيرية، ومؤسســـة الشـــيخ ثاني بن عبدالله 

للخدمات الإنسانية.
وكانـــت الـــدول العربيـــة الأربع قـــد قررت 
الاثنـــين الماضي قطـــع العلاقات مـــع الدوحة، 
مرفقة ذلك بجملة من الإجراءت من بينها إغلاق 
الحدود البريـــة والنقل الجوي من وإلى الدولة 

الخليجية الصغيرة.
وأبدت عدة دول تأييدها لخطوات الرباعي، 
خاصة وأن التأثير السلبي للسياسات القطرية 
من دعم للإرهـــاب وانفتاح علـــى دول مزعزعة 
لاســـتقرار المنطقة مثـــل إيران طـــال معظمها، 

وترى أنه حان الوقت لوضع حد لذلك.
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي ”نحن لا 
ندق طبول الحرب، على الرغم من وجود نذرها، 
ونؤكد أننا على اتصال مع جميع الســـفارات، 
ورسالتنا واحدة أن ما يحدث ليس من مصلحة 

الجميع“. 

تصريحات الحاج عدهـــا متابعون خطيرة 
وتعكس نية إســـلاميي الســـودان فـــي الذهاب 
بعيـــدا في دعم قطر، ويفهـــم منها تهديد للدول 

العربية المقاطعة لها.
ويرى سياسيون ســـودانيون أن النظام لن 
يتحرك هذه المرة للجم الإسلاميين، على خلاف 
مـــا يقوم به حينما يعمد بعضهم إلى التصعيد 
لنيـــل بعض المطالب التي تتعارض ومصالحه، 
لأنـــه في واقع الأمر يتبنـــى موقفهم حيال أزمة 

قطر، بالرغم من التزامه الصمت.
ويذكّر هؤلاء بأن نظام البشير ولد من رحم 
الحركة الإســـلامية الممثلة في جماعة الإخوان 
التي تقف اليوم قلبا وقالبا مع النظام القطري، 
الذي بدأ مســـار تحالفه معها فـــي عهد الأمير 
حمد بن خليفة آل ثانـــي بعد انقلاب قاده على 
والده. ويستبعد هؤلاء أن يقوم البشير باتخاذ 
أي خطـــوة ضـــد قطـــر، ويتفق مع هـــذا الرأي 

العديد من المحللين والدبلوماسيين العرب.
وزيـــر  العرابـــي  محمـــد  الســـفير  وقـــال 
الخارجيـــة المصري الأســـبق ”مـــن الصعب أن 
يلتحق الســـودان بركب الدول العربية في قطع 

العلاقات مع قطر“.
وأوضح العرابي فـــي تصريحات صحافية 
”الســـودان لديـــه علاقـــات وثيقة مـــع قطر وقد 
يفضـــل الانتظـــار حاليـــا حتى يـــرى المواقف 

الدولية وموقف باقي الدول العربية“.
وتلفت أوســـاط سياســـية إلى أنه مع طول 
عمـــر الأزمـــة قـــد لا تكون أمـــام نظام البشـــير 
خيارات كثيرة، حيث ســـيضطر لحســـم موقفه 
والإصـــداح به في العلن، خاصـــة وأن الرياض 

لن تقبل منطق اللعب على الحبال.
وتشـــير تلك الأوســـاط إلى أن أكثر ما يثير 
مخـــاوف النظام الســـوداني اليـــوم هو مصير 
العقوبات الأميركية على بلاده، التي كان يأمل 

في أن ترفع نهائيا في يونيو الجاري.
وجديـــر بالذكـــر أن الســـعودية لعبت دورا 
رئيســـيا في قـــرار الرئيس الأميركي الســـابق 
باراك أوباما تخفيف العقوبات على الســـودان 

تمهيدا لرفعها هذا الشهر.
وكان أوباما وقبل أسابيع قليلة من انتهاء 
فتـــرة رئاســـته قـــد أعلن عـــن تخفيـــف جزئي 
للعقوبـــات الاقتصادية المفروضة منذ ســـنوات 
على الخرطوم. وفي لقائه مع الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في مـــارس الماضي حرص ولي 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
علـــى التأكيـــد على وجوب حســـم هـــذا الملف، 
خاصـــة وأن الخرطوم أبـــدت تعاونا كبيرا في 
مواجهة الإرهـــاب، وفي حلحلـــة النزاعات في 

عدد من المناطق السودانية.

وتقول الأوســـاط السياســـية إن هذا الدعم 
الســـعودي للســـودان قد ينتهي مـــا لم يخرج 
النظام مـــن المنطقة الرمادية التي يحتمي بها، 
خصوصا وأن الحملة ضد قطر تأتي في سياق 
الضغط على داعمي الإرهاب ومموليه. وأبدت 
الولايـــات المتحـــدة دعما للاجـــراءات المتخذة 

بحـــق قطـــر، وأعلـــن الرئيس دونالـــد ترامب، 
الجمعـــة، أن الوقت حان لإنهاء الدوحة دعمها 

للإرهاب.
وتضيف الأوســـاط أن نظام البشـــير اليوم 
أمـــام اختبار هام لمدى ســـيره في الحرب ضد 

الإرهاب.

أين السودان من أزمة قطر
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[ الإسلاميون يستنفرون دعما للدوحة  [ محللون: ركون البشير للمنطقة الرمادية قد يفقده دعم الرياض
مع اســــــتمرار الأزمة القطرية تقل خيارات الرئيس الســــــوداني عمر البشــــــير حيال كيفية 
التعاطــــــي معها، ويرى محللون أن محاولته الاحتماء بالمنطقة الرمادية إلى حين انحســــــار 
العاصفة لن تســــــاعده، بل قد تنسف الأجواء الإيجابية التي طبعت علاقاته مع السعودية 

خلال السنوات الأخيرة.

مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصري تثير عاصفة سياسية
[ الحكومة المصرية: الاتفاقية لا تنهي الوجود المصري في الجزيرتين

أم سعودية

في وضع مربك

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الجيش الأردني الأحد إن قوات 
حرس الحدود الأردنية قتلت خمسة 

أشخاص اقتربوا من حدود البلاد من 
بلدة التنف الصحراوية السورية، حيث 

تتمركز قوات خاصة أميركية تدرب 
مقاتلي المعارضة السورية.

◄ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة 

الأميركية إلى العمل على تفكيك 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودمج 
مؤسساتها في المفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

◄ أعلنت ”قوات سوريا الديمقراطية“ 
المدعومة من واشنطن الأحد سيطرتها 
على حي آخر في مدينة الرقة (شمال)، 
كما شنت هجوما على قاعدة عسكرية 

شمال المدينة في إطار حملتها على 
تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أجلت المحكمة العسكرية الأردنية 
النظر في قضية مقتل جنود أميركيين 
على يد جندي أردني في قاعدة الجفر، 
إلى الثلاثاء لتمكين المتهم من توكيل 

محام.

◄ قال هشام المصطفى رئيس تجمّع 
المعارضين وقوى الثورة الوطنية 

في محافظة الحسكة السورية (شمال 
شرق)، إنّ القوى التي تسمح لعناصر 
تنظيم داعش بمغادرة محافظة الرقة 

(شمال شرق)، ستستخدم التنظيم في 
مناطق أخرى لتحقيق أهدافها.

◄ خرق زورق حربي إسرائيلي المياه 
الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس 

الناقورة الحدودية مع إسرائيل جنوبي 
لبنان.

باختصار

أخبار
{ما يؤلم هو أن همها (الطبقة السياسية) الوحيد محصور بقانون جديد للانتخابات وتعليق كل 

باقي الأمور الملحة الحياتية التي تؤلم المواطنين إلى أجَل غير مسمى».
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية بلبنان

{الخـــلاف حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والســـعودية مســـألة فنية، تحتاج إلى 
خبرة قانونية ودستورية عالية، والخرائط تحسم القضية».

شادية ثابت
عضو بمجلس النواب المصري

علي الحاج:
نحن لا ندق طبول الحرب، 
على الرغم من وجود نذرها 

ونحن على تواصل مع الجميع



} الريــاض - أعلنـــت كلّ من المملكـــة العربية 
الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ومملكـــة البحرين، الأحد، عـــن اتخاذ إجراءات 
لحماية الأســـر المشتركة من تحمّل ما قد ينجم 
من تبعات عن قرار البلدان الثلاثة مقاطعة قطر 

ردّا على دعمها للإرهاب.
وطيلة فصول الأزمة عملت كلّ من الرياض 
وأبوظبـــي والمنامـــة عبـــر الإعلام الرســـمي 
وتصريحات المســـؤولين على التوضيح أنّها 
لا تحمّل الشـــعب القطري مســـؤولية تصرفات 

الطبقـــة الحاكمـــة في البلـــد، مؤكّـــدة أنّ دعم 
الإرهاب هو من فعل القيادة السياسية ولا يلزم 

مواطنيها في شيء.
وتربط بين مختلف بلدان الخليج وشـــائج 
اجتماعية قويـــة ويرتبط الآلاف من المواطنين 
بعلاقات مصاهرة خـــارج بلدانهم الأصلية، ما 

يفسّر وجود عدد كبير من الأسر المشتركة. 
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية ”واس“ 
عن مصدر مســـؤول قوله في تصريح صحافي 
إن الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز وجه بمراعاة 

الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية-
القطريـــة. وأوضـــح المصدر أن ذلـــك يأتي في 
إطار ”حرص المملكة العربية الســـعودية على 
الشـــعب القطـــري الشـــقيق الذي هـــو امتداد 

طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة“.
وفي أبوظبي قال مصدر مســـؤول إماراتي 
في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“ 
إن رئيس دولة الإمارات الشـــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان وجـــه ”بمراعاة الحالات الإنســـانية 
للأســـر المشـــتركة الإماراتية والقطرية تقديرا 

منـــه للشـــعب القطري الشـــقيق“. كمـــا أعلنت 
وكالة أنباء البحرين صدور أمر ملكي ”بمراعاة 
الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية 
القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الذي يمثل 

امتدادا طبيعيا لإخوانه في مملكة البحرين“.
وفـــي أول خطـــوة عمليـــة لحماية الأســـر 
المشـــتركة مـــن تبعـــات الإجراءات ضـــدّ قطر، 
خصصـــت وزارات الداخلية في البلدان الثلاثة 
أرقاما هاتفية لتلقي مشـــاغل أفراد تلك الأســـر 

والاستجابة لها.

} بغــداد - أعادت منظمـــة العفو الدولية إثارة 
ملف المئات من الأشخاص الذين تمّ اختطافهم 
من قبل الميليشـــيات الشيعية المشكّلة للحشد 
الشـــعبي أثنـــاء الحرب علـــى تنظيـــم داعش 
في العراق، وتســـير قضيّتهم نحو النســـيان، 
كـــون جميع المطالبات بالكشـــف عن مصيرهم 
تصطدم بنفوذ قادة تلك الميليشيات وسلطتها 

الطاغية في البلد.
المذكـــورة  للمنظمـــة  تقريـــر  وتســـاءل 
صـــدر، الأحـــد، عن مصيـــر 643 رجـــلا وطفلا، 
اختطفتهـــم قوات الحشـــد الشـــعبي، في بلدة 
الصقلاويـــة، بمحافظـــة الأنبار بغـــرب العراق 

في 2016.
وهـــؤلاء المختطفون ليســـوا ســـوى جزء 
ضئيـــل فـــي قائمـــة طويلـــة تضـــمّ الآلاف من 
الضحايـــا المدنيين الذين قتلـــوا أو اختطفوا 
على أيدي الميليشـــيات طيلـــة مراحل الحرب 
علـــى داعش بدوافـــع انتقام طائفـــي، وبذريعة 
الاشـــتباه في الانتماء إلى التنظيم المتشدّد أو 

التعاطف معه.
وقالـــت المنظمة إن عمليـــة الخطف وقعت 
أثنـــاء عمليـــات عســـكرية لاســـتعادة مدينـــة 
الفلوجـــة، كبـــرى مـــدن محافظة الأنبـــار ذات 
الغالبية الســـنية والمناطق المحيطة بها، من 

سيطرة تنظيم داعش.
شـــهادات  إلـــى  اســـتنادا  وأوضحـــت 
لمختطفين سابقين وشهود وأقارب المختفين 
أن ”الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، الذين 
فـــروا من الصقلاوية، شـــرقي الأنبـــار، صباح 
3 يونيـــو 2016 واجهوا مســـلحين من الحشـــد 

الشعبي“.
وأضاف التقرير أن المسلحين ”عمدوا إلى 
فصل نحـــو 1300 رجل وطفل، ثـــم نقلوهم إلى 

بنايات ومحـــلات مهجورة في المنطقة القريبة 
وصـــادروا وثائقهـــم الشـــخصية وهواتفهـــم 

ومقتنياتهم الثمينة ثم قيدوهم“.

وتابع ”عند شـــروق شـــمس اليوم التالي، 
وصلت عدة حافلات نقلت قسما من المحتجزين 

لا يزال مصيرهم مجهولا“.

وأشـــار التقرير إلـــى تعرّض مـــن بقي في 
المكان للتعذيب والحرمـــان من الطعام والماء 

والمنع من استخدام مرافق الصرف الصحي.
وأفاد ناجون أنهم تعرضوا للضرب على كل 
أنحاء أجســـامهم ورؤوسهم باستخدام أسلاك 
كهربائيـــة وأنابيب معدنيـــة ومجارف وعصي 
خشـــبية، كما شهدوا على مقتل الكثيرين جراء 

التعذيب.
وفـــي 5 يونيـــو 2016 شـــكل مكتـــب رئيس 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لجنة للتحقيق 
في الاختفاءات القسرية والانتهاكات المرتبكة 
في ســـياق العمليـــات العســـكرية لاســـتعادة 

الفلوجة.
كما شـــكلت الســـلطات المحلية في الأنبار 
لجنـــة تحقيق، ونشـــرت نتائجها في 11 يونيو 
الماضي، حيث أشـــارت إلـــى اختفاء 643 رجلا 

وطفلا، من نازحي منطقة الصقلاوية.
ورفعت اللجنة نتائجها إلى رئيس الوزراء 
للمزيـــد مـــن التحقيـــق، واتخـــاذ الإجـــراءات 

المناسبة.
إلاّ أن العفـــو الدوليـــة قالـــت إنهـــا عبّرت، 
في تقرير نشـــر في 18 أكتوبـــر 2016، عن قلقها 
مـــن تراخي بغداد في اتخـــاذ إجراءات لحماية 
الضحايا والشهود، وخصوصا أن اللجنة التي 
شـــكلتها الحكومة تضم فـــي عضويتها أجهزة 

أمنية قد تكون ضالعة في الانتهاكات.
وقالت المنظمة إنها دعت الســـلطات مرارا 
إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين، 
وضمـــان أن تكـــون التحقيقـــات فـــي مزاعـــم 
التعذيب والانتهاكات شاملة ونزيهة ومستقلة، 
والكشـــف العلنـــي عـــن نتائجها، ومحاســـبة 
المتورطيـــن بغض النظر عـــن رتبهم أو الجهة 

التي يتبعونها.

} صنعــاء - وجّـــه الدبلوماســـي الموريتاني 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد رســـالة ضمنية 
بشـــأن بقائه مبعوثا للأمـــم المتحدة في اليمن 
وقائـــدا لجهود الســـلام الأممية هنـــاك، في ردّ 
فوري علـــى إشـــاعة إقالته من قبـــل أمين عام 
المنظّمـــة أنطونيو غوتيريـــش، والتي أطلقها 
المتمـــرّدون الحوثيون في إطـــار حملتهم على 
ولـــد الشـــيخ ووصلت خـــلال الأيـــام الماضية 
حدّ إعلانه شـــخصا غير مرغـــوب فيه بصنعاء 

عاصمة البلاد الواقعة تحت سيطرتهم.
وفي تغريدة أطلقها على حسابه في تويتر، 
قال ولد الشـــيخ إن ”الجهود مستمرة لمساعدة 
طرفـــي الأزمـــة اليمنية على التوصـــل إلى حل 
سلمي“ للنزاع المتصاعد منذ أكثر من عامين.

ووصف ولد الشـــيخ، في تغريدتـــه زيارته 
الأخيـــرة إلى العاصمـــة الســـعودية الرياض، 
ولقاءه الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي 
بالموفقة. وذكر أن ”الجهود مستمرة لمساعدة 
الطرفيـــن علـــى التوصل إلى حل ســـلمي على 
أمـــل أن يلهم شـــهر رمضان الأطـــراف تغليب 

المصلحة الوطنية“.
وفي ظـــلّ التراجعـــات الميدانيـــة الكبيرة 
للمتمرّديـــن أمام الجيش اليمنـــي المدعوم من 
التحالف العربي، ومع الصعوبات والتعقيدات 
التـــي يواجهونها في إدارة المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم وتعدّد الأزمات من أمنية واقتصادية 
وصحيّة، جعل هؤلاء من الأمم المتحدة شمّاعة 
لتعليق فشـــلهم وارتباكهم متهميـــن المنظّمة، 
ممثلـــة بمبعوثهـــا إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد بالانحياز ضدّهم.
ولا يفصـــل متابعـــون للشـــأن اليمني بين 
حملـــة الحوثيين على ولد الشـــيخ ومســـاعي 

إيران الداعمة الأساسية لهم لإفشال أي محاولة 
لإيجاد مخرج ســـلمي للأزمة اليمنية، رغبة من 
طهران في إبقاء اليمـــن بؤرة للتوتّر والصراع 

بجوار بلدان الخليج.
ويريـــد المتمـــرّدون خلال الفتـــرة الحالية 
توظيـــف الأمم المتحـــدة في حمايـــة أحد أهم 
مكاســـبهم على الأرض، ميناء الحديدة الواقع 
على الســـاحل الغربي اليمني والذي يمثّل أهمّ 
منفذ لهم على البحر الأحمر ويوفّر لهم عائدات 
مالية مهمة لتمويل مجهودهم الحربي، وسبق 
أن استخدموه لتلقي السلاح الإيراني المهرّب 
عبر البحر، ويريدون مواصلة استخدامه منصّة 

لتهديد الملاحة الدولية في المياه اليمنية.
وجاءت تصريحات ولد الشيخ بعد ساعات 
من أخبار تناقلتها وسائل إعلام عربية موالية 
لإيـــران زعمت أن الأمين العـــام للأمم المتحدة، 
انطونيو غوتيريش، قرر الاستغناء عن مبعوثه 
إلى اليمن، بعد رفـــض وفد الحوثيين التحاور 
معه، واعتباره غير مرغوب فيه بصنعاء، وذلك 

نقلا عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية.
وبدأ ولد الشـــيخ، الخميس الماضي، زيارة 
إلى الرياض، التقـــى خلالها الرئيس الانتقالي 
اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي ومســـؤولين 
يمنيين فـــي إطار تحركاته للتســـويق لخارطة 
طريق لحـــل الأزمة اليمنية تقوم على أســـاس 
تســـليم ميناء الحديـــدة الواقع على الســـاحل 
الغربـــي لليمـــن والخاضـــع حاليـــا لســـيطرة 
المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح، لطـــرف ثالـــث من أجل 
تجنيبـــه عمليـــة عســـكرية محتملـــة مـــن قبل 
التحالـــف العربي، كما تتضمّـــن الخارطة حل 

أزمة الرواتب المتوقفة منذ 8 أشهر.
ولا يُعـــرف ماهـــي الوجهـــة القادمـــة لولد 
الشـــيخ بعـــد زيارتـــه للريـــاض، لكـــن مصادر 
أممية رجحت أن يعـــود إلى العاصمة الأردنية 
عمّان التـــي اتخذها مؤخّرا مقرا لمكتبه، وعدم 
مواصلـــة جولته فـــي عواصـــم خليجية جراء 
الأزمة الراهنة بدول الخليج. وذكر ولد الشـــيخ 
فـــي إحاطة لمجلس الأمن أواخر مايو الماضي 

أنّ الحـــل التفاوضي يشـــتمل على ركائز أمنية 
واقتصادية وإنسانية، تسمح باستغلال ميناء 
الحديدة لإدخال المواد الإنســـانية والمنتجات 
التجارية، على أن تستعمل الإيرادات الجمركية 
والخدمـــات  الرواتـــب  لتمويـــل  والضريبيـــة 
الأساسية، بدل اســـتغلالها للحرب أو للمنافع 

الشخصية.
وإلى جانـــب اتفاق الميناء، تســـعى الأمم 
المتحدة لفرض اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب 
وتمويـــل المنشـــآت العامة في كافـــة المناطق 

اليمنية.

وفيما رحبت الحكومة الشرعية والتحالف 
العربـــي بقيادة المملكـــة العربية الســـعودية 
بالخارطـــة الأمميـــة، أعلن الحوثيـــون رفضهم 
لها، وبســـبب ذلك أعلنوا أن ولد الشيخ لم يعد 

مرغوبا فيه بصنعاء واتهموه بعدم الحياد.
وحكومـــة  التحالـــف  موافقـــة  وانطـــوت 
هـــادي على مقترح ولد الشـــيخ على حرج كبير 
للمتمرّديـــن وجعلتهـــم في موقع المســـؤولية 
الكاملة عن إفشال جهود تجنيب ميناء الحديدة 
عملية عســـكرية، وما ســـينجم عن تلك العملية 

المحتملة من تبعات.

ولد الشيخ يتشبث بموقعه في قيادة الجهود الأممية باليمن
[ المبعوث الأممي يؤكد مواصلة مهمته بعد إشاعة إقالته من قبل غوتيريش
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أخبار

إطلاق الإشاعات جزء من حملة متمرّدي اليمن على المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ 
أحمــــــد الذي يريدون توظيفه في وقف سلســــــلة انهياراتهم الميدانية ومنع التحالف العربي 

من إطلاق عملية تحرير الحديدة التي ستكون قاصمة لهم.

«كيف نبني دولة كردية من دون مقومات اقتصادية، فضلا عن الأجواء السياسية والأمنية التي 

لا تسمح بذلك في الوقت الحالي}.

آلاء الطالباني
رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي

«الإخوان أســـاس البلاء. بعد فشـــل ربيعهم هاهـــم يتحركون كالأفاعي ناعمة الملمس ســـامة 

الأنياب، مصلحة أحزابهم وجمعياتهم فوق أوطانهم}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام

ملف اليمن مازال بيدي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نفت باكستان في بيان لخارجيتها 
نشر قوات لها في قطر، واصفة 

التقارير الإعلامية التي تداولت الخبر 
بالمفبركة والساعية لخلق سوء تفاهم 

بين إسلام أباد وعواصم الخليج.

◄ قال مصدر عسكري حكومي يمني 
إن 10 جنود حكوميين و25 من جماعة 

أنصارالله الحوثية وقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، قتلوا 
الأحد، في اشتباكات بمحافظة تعز 

جنوب غربي اليمن.

◄ تم الأحد افتتاح محطة توليد 
الطاقة الكهربائية بمدينة المخا 

الواقعة على الساحل الغربي لليمن 
والمستعادة حديثا من سيطرة 

المتمرّدين الحوثيين، بعد استكمال 
ترميمها بتمويل من هيئة الهلال 
الأحمر الإماراتي لتصبح جاهزة 

للتشغيل بقوة 145 ميغاوات.

◄ حذرت السفارة الأميركية بالعاصمة 
السعودية الرياض في بيان نشرته 
على صفحتها الرسمية في تويتر 

رعاياها من هجمات إرهابية محتملة 
خلال الفترة القادمة، داعية إياهم إلى 
تجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب 

في المملكة.

◄ أصدرت محكمة كويتية الأحد 
حكما بالسجن المؤبد بحق مصري 
مؤيد داعش كان حاول في أكتوبر 

الماضي مهاجمة مركبة تحمل ثلاثة 
جنود أميركيين في الكويت، بدوافع 

إرهابية.

◄ أسفرت ضربة جوية نفذتها طائرة 
تابعة للتحالف الدولي ضدّ داعش فجر 

الأحد على منزل في منطقة البورصة 
قرب المدينة القديمة بالقسم الغربي 

من مدينة الموصل بشمال العراق، 
عن دفن 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء 

تحت أنقاض المنزل المكوّن من 
طابقين والذي دمر بشكل كامل.

باختصار وشائج القربى الخليجية العابرة للحدود تقاوم تبعات الأزمة السياسية

العفو الدولية تعيد فتح ملف جرائم الحشد الشعبي في الفلوجة

يعتقلون بالشبهة ويعدمون بلا محاكمة

مبادرة ولد الشـــيخ الأخيرة أحرجت 

مســـؤولية  وحملتهم  المتمرديـــن 

مينـــاء  تجنيـــب  جهـــود  إفشـــال 

الحديدة عملية عسكرية

◄

} الريــاض - تلقّـــى الأمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز، ولي ولي العهـــد وزير الدفاع 
الســـعودي، الأحـــد، اتصالا هاتفيـــا من وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وذلك في 
انعكاس لارتفاع وتيرة التواصل والتنســـيق 
بين واشـــنطن والرياض وكمظهـــر على وفاق 
الطرفـــين بشـــأن أغلـــب الملفـــات والقضايـــا 

المطروحة في الوقت الراهن.
وجـــاءت محادثة الأمير محمد الهاتفية مع 
تيلرســـون في غمـــرة الأزمة الحـــادة بين دول 
عربيـــة وقطر على خلفيـــة الاتهامات الموجّهة 
للأخيـــرة بدعم الإرهـــاب وبتهديد اســـتقرار 
المنطقـــة، وهـــي الأزمة التـــي مثّلـــت بدورها 
موضع توافق ســـعودي أميركـــي، حيث مالت 
واشنطن لتحميل الدوحة مسؤولية ما يجري 
حاثّـــة إياها على فعل المزيد في مجال مكافحة 

الإرهاب وقطع التمويل عنه.
وقـــال الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الســـبت الماضي في مؤتمـــر صحافي بالبيت 
الأبيـــض إنّ ”قطـــر للأســـف ممـــول تاريخي 
للإرهـــاب على مســـتوى عال جـــدا. ويجب أن 

تنهي هذا التمويل“.
ولم تشر وكالة الأنباء الرسمية السعودية 
”واس“ إلـــى تطـــرّق المكالمـــة الهاتفية بشـــكل 
مباشـــر إلى الأزمة مع قطر، لكنّهـــا ذكرت أنّه 
جرى خلالها اســـتعراض العلاقـــات الثنائية 
السعودية الأميركية وبحث تطورات الأوضاع 

في المنطقة.
كما تم، حســـب الوكالة ذاتها، استعراض 
الجهود المشـــتركة بـــين البلدين فـــي محاربة 
الإرهاب والتطـــرف ومكافحة تمويل المنظمات 
الإرهابية سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في 
المنطقة، علمـــا أنّ قطر متهمة عربيا وخليجيا 
بتمويل جماعات إرهابية من داعش إلى جبهة 
النصـــرة، إلى الميليشـــيات الشـــيعية الموالية 

لإيران.
وخـــلال الفتـــرة الماضية برز اســـم الأمير 
محمد بن ســـلمان كمحاور جيّد باســـم بلاده 
للقـــوى العظمى لا ســـيما الولايـــات المتحدة 
وروسيا اللتين زارهما تباعا وأجرى محادثات 

مع رئيسيهما.
وتجـــد تلك القـــوى في برنامـــج التحديث 
الشامل الذي يقوده الأمير الشاب تحت مسمى 
رؤيـــة الســـعودية 2030 فرصا لربـــط علاقات 

وإنجاز شراكات مثمرة ومفيدة مع المملكة.

تواصل سعودي 

أميركي كثيف يساير 

تطورات المنطقة



} تونــس - تتخوف تونس من تنفيذ هجمات 
إرهابية خلال شهر رمضان مشابهة لتلك التي 

حصلت خلال السنوات الماضية.
وقالت تقارير إعلامية تونسية إنه تم رفع 
أقصى درجات اليقظة تحســـبا لشـــن عمليات 
إرهابية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 
التـــي تعتبرهـــا الجماعات الإرهابية ”عشـــر 

الجهاد“.
وكثفـــت قوات الأمن التونســـي مؤخرا من 
عملياتها الاســـتباقية التي تســـتهدف خلايا 
نائمة فـــي المناطق القريبة مـــن العاصمة أو 

الجهات الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية التونســـية السبت 
إن أجهزتهـــا الأمنية تمكنت مـــن تفكيك خلية 
مواليـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية  ”إرهابية“ 
(داعـــش) هـــي الثانية من نوعهـــا في غضون 

ثلاثة أيام.
وتشـــن قـــوات الأمن حملات واســـعة ضد 
المتطرفيـــن الإســـلاميين المواليـــن لتنظيـــم 
القاعـــدة ببـــلاد المغـــرب الإســـلامي وتنظيم 
الدولة الإســـلامية منذ هجوميـــن كبيرين في 
2015 اســـتهدفا فندقا في سوســـة ومتحفا في 
باردو وقتل خلالهما العشـــرات من الســـياح 

الأجانب.

ويثير تقهقر الجماعات الإرهابية في ليبيا 
وانحســـار نفوذها بســـبب الضربات المؤلمة 
التـــي تلقتها من قبل قـــوات الجيش الوطني، 
مخاوف الســـلطات في تونـــس من إمكانية أن 

يتسلل الجهاديون إليها عن طريق الحدود.
الناطـــق  المهاجـــر“   ”أبوالحســـن  وكان 
الرســـمي باســـم تنظيم داعش دعا الأســـبوع 
الماضـــي فـــي تســـجيل مصور من أســـماهم 
بـ“أحفاد عقبة الموحدين المرابطين بسواحل 
ليبيا“ إلى تنفيذ عمليات إرهابية خارج ليبيا.
وتحســـبا لتســـلل الجهاديين عبر الحدود 
الطويلة مع ليبيا عززت تونس حماية حدودها.

وشيد الجيش التونسي ساترا ترابيا يزيد 
طوله علـــى 200 كيلومتـــرا وخندقا على طول 
جزء مـــن الحدود. وتقوم القـــوات البريطانية 
والألمانيـــة بتدريـــب القـــوات التونســـية في 

حماية الحدود ومراقبتها إلكترونيا.
ويقول مســـؤولون أمنيون ودبلوماسيون 
إن القـــوات التونســـية بـــدأت تحقـــق تقدما 
واضحـــا في مكافحة المتطرفين الإســـلاميين 
بعـــد هجمات العـــام الماضي. لكـــن مراقبين 
يؤكـــدون أن القضـــاء على الإرهـــاب لا يمكن 
أن يتم إلا بمخطط شـــامل يبـــدأ بالترفيع في 

معدلات التنمية وتوفير فرص التشغيل.

صابر بليدي

} الجزائــر - شــــددت قيــــادة أركان الجيــــش 
الجزائــــري على ضــــرورة تحلي منتســــبيها 
وراء  الانســــياق  وعــــدم  الانضبــــاط  بــــروح 
فضــــاءات التواصل الاجتماعــــي للحفاظ على 
”الصــــورة المشــــرفة للجيــــش وعلــــى الثقــــة 
والإجماع اللذين تحظى بهما المؤسســــة لدى 
الجزائريين كسليل لجيش التحرير الوطني“.

وجاءت رســـالة القيادة العســـكرية، التي 
تضمنها العدد الأخير من مجلة الجيش لسان 
حال المؤسســـة العسكرية، بعد انجرار بعض 
المنتســـبين أو المتعاطفين للنشـــر والتعليق 
في شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، مما يضر 
بصورة ومهنية المؤسسة العسكرية المعروفة 

وبتقاليدها التحفظية والانضباطية.
أســــمته  ممــــا  الدفــــاع  وزارة  وحــــذرت 
بـ”التفاعــــل الافتراضــــي المفضي إلى نشــــر 
المؤسســــة  تخــــص  معلومــــات  وتســــريب 
العســــكرية، لأن أي هفوة قد تشكل خطرا على 
أمن وحياة عناصر الجيش الوطني الشعبي، 
كما قد تشكل تهديدا لاستقرار الوطن وسلامة 

حتى المواطنين“.
وخصصــــت قيــــادة أركان الجيــــش حيّزا 
معتبرا في لســــان حالها الصادر خلال شــــهر 
يوليو الجاري من أجل ما أســــمته بـ”الحفاظ 

علــــى الصــــورة المشــــرفة للجيــــش الوطني 
الشعبي على الشبكات الاجتماعية مسؤوليتك 
أنت أيضــــا“، في إشــــارة إلى دور منتســــبي 
المؤسســــة في تســــويق صورة الجيش على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وشــــددت على أن ”الســــر العسكري مهمة 
الجميــــع، ونشــــره عبــــر مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعي قد يشــــكل خطرا على أمن وحياة 
أفراد الجيش“.

وكان ظهــــور صفحــــات خاصــــة بأعــــوان 
وضباط في المؤسسة العسكرية على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي أثار مخــــاوف القيادة 
الســــامية للجيش مــــن مغبة الانســــياق وراء 
التعبيــــر عن أفكار وتصــــورات خاصة، ما قد 

يؤدي إلــــى المســــاس بصورة وســــر المهنة 
العسكرية.

وكان بعـــض أعوان وضباط المؤسســـة قد 
انجروا وراء إغراءات العالم الافتراضي لنشـــر 
صور أسلحة ورتب عسكرية والتعبير عن آراء 
شخصية، وإبداء تضامن أو معارضة لسياسة 
مـــا والخوض من خـــلال التفاعل فـــي الفضاء 
الافتراضـــي فـــي قضايـــا لا تمثل المؤسســـة 

العسكرية ولا تخدمها.
وكانـــت صفحـــات على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي أفرطت في شرح وتفصيل العمليات 
التـــي يقوم بها الجيش ضـــد الفلول الإرهابية 
فضلا عن مشاركتهم صورا ومعلومات لعمليات 
تمشيط أو لاشتباكات مع الجماعات الإرهابية 

وفيديوهات لإرهابيين تم القضاء عليهم.
وأقرت المؤسســـة العسكرية خلال الأشهر 
الأخيـــرة قانونـــا صارمـــا يجر صاحبـــه إلى 
التجريد من رتبته العسكرية ويحرمه من مزايا 
التقاعد، بالنسبة إلى الضباط الذين لا يلتزمون 
بواجـــب التحفظ العســـكري بعـــد الانتهاء من 

سنوات الخدمة.
وجـــاء القرار بعـــد الضجة التـــي أحدثتها 
تصريحات كل من وزير الدفاع السابق الجنرال 
خالد نزار، واللواء المتقاعد حســـين بن حديد، 
حول ملابســـات وظروف الأزمـــة الأمنية التي 

عرفتها الجزائر في حقبة العشرية السوداء.

} الزنتــان (ليبيا) - أثـــار إعلان كتيبة أبوبكر 
الصديق عن إطلاق سراح سيف الإسلام نجل 
العقيد الليبـــي الراحل معمـــر القذافي، ردود 
أفعال متباينة وطرح تســـاؤلات حول الدلالات 
السياســـية للقرار ومـــا إذا كان مقدمة لإعلان 

عودته إلى المشهد السياسي.
وأعلنت الكتيبة، التي كانت تتولى حراسة 
ســـجن القذافي الابـــن بمدينـــة الزنتان غرب 
ليبيـــا، أنها أطلقت ســـراحه بموجـــب قانون 

العفو التشريعي العام.
ويربط مراقبون بين التغييرات السياسية 
والإقليميـــة الحاصلـــة وخاصـــة تراجع نفوذ 
الإســـلاميين وبدايـــة انهيار قطـــر وبين قرار 

الإعلان عن إخلاء سبيل نجل القذافي.
وكان آمـــر كتيبة أبوبكر الصديق العجمي 
العتيري أعلن السنة الماضية أن سيف الإسلام 
حر طليق، لكنّ ضغوطا داخلية مورســـت عليه 

منعته من إخراجه من مدينة الزنتان.
ويعارض المجلســـان البلدي والعســـكري 
لمدينة الزنتان إطلاق ســـراح القذافي. ويدين 
المجلســـان بالولاء لحكومـــة الوفاق في حين 
تعلـــن كتيبـــة أبوبكر الصديـــق ولاءها لقوات 

الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأدان المجلسان عملية إخلاء سبيل سيف 

الإسلام ”بذريعة تنفيذ قانون العفو العام“.
ويتهم الكثير من الليبيين أسامة الجويلي 
رئيـــس المجلس العســـكري الزنتـــان ووزير 
الدفاع الســـابق بانتمائه إلى جماعة الإخوان 

المسلمين في ليبيا.
واعتبر بيان مشـــترك للمجلســـين البلدي 
والعســـكري بالزنتان نشـــر على فيسبوك أن 
عمليـــة الإخلاء هـــي ”تواطؤ وخيانـــة لدماء 
الشـــهداء وطعنة للمؤسسة العســـكرية التي 

يدّعون الانتماء لها“.
وكان جـــدل قانونـــي ســـاد ليبيا الأشـــهر 
الماضيـــة بعـــد أن نشـــرت إحـــدى القنـــوات 

المحليـــة المؤيدة للنظـــام الجماهيري وثيقة 
موقعة من قبل وزير العدل الســـابق المتوفى 

المبروك قريرة.
والوثيقـــة هي عبـــارة عن تذكيـــر للنيابة 
العموميـــة بالزنتـــان بعدم تطبيـــق تعميمين 
ســـبق لوزارة العدل بالحكومـــة المؤقتة غير 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا أن وجهتهمـــا للنيابة 
وينصـــان على ضرورة إطلاق ســـراح ســـيف 

الإسلام.
لكن الوزيـــر الذي خلف قريـــرة في وزارة 
العـــدل نفى صحـــة الوثيقة، وهو مـــا أرجعه 
مراقبـــون إلـــى وجود مخـــاوف مـــن إمكانية 
تأجيج الإســـلاميين للشـــارع ضد الســـلطات 
شـــرق البلاد وفي مقدمتهـــا الجيش الوطني 

بدعوى معاداة ”ثورة 17 فبراير“.
واعتقل سيف الإسلام في منطقة صحراوية 
قرب مدينة أوباري (200 كم غرب ســـبها) يوم 
19 نوفمبر 2011 خـــلال أحداث الإطاحة بحكم 

والده.
وفـــي 28 من يوليـــو 2015 أصدرت محكمة 
الاســـتئناف بطرابلـــس حكمـــا بإعـــدام ثلاث 
شخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي 

من بينها نجله سيف الإسلام.
وقـــال حينهـــا محســـوبون علـــى النظام 
السابق وناشـــطون مســـتقلون عن المجتمع 
المدنـــي، إن هـــذه الأحكام جـــاءت بضغط من 
ميليشـــيات فجر ليبيا الإســـلامية التي كانت 

حينها تسيطر على العاصمة طرابلس.
وبعد ساعات من صدور الحكم أقر مجلس 
النواب المنعقـــد في طبرق قانون العفو العام 
عن كل الليبيين المســـجونين الذين لم تتلطخ 

أيديهم بالدماء.
ووصفـــت الأمم المتحـــدة فبراير الماضي 
محاكمة سيف الإســـلام بغير النزيهة ولا تفي 
بالمعاييـــر الدولية داعية إلـــى ضرورة مثوله 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض 
الســـامي للأمم المتحدة لحقوق الإنســـان في 
بيان إن ”هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق 

العدالة.“
وســـيف الإســـلام البالغ من العمر 44 سنة 
هـــو من بيـــن أبرز أبنـــاء القذافي وتـــردد أنه 
كان معـــدا لخلافة والده قبـــل الانتفاضة التي 

اندلعت قبل ست سنوات وأطيح خلالها بنظام 
العقيد القذافي لينتهي به المطاف مقتولا.

ولم يتضح بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه 
القذافي الابـــن في ليبيا، حيـــث تتنافس عدة 

جماعات مسلحة وحكومتان على الحكم.
وشـــدد خالـــد الزايـــدي، محامـــي ســـيف 
الإسلام في تصريحات صحافية لموقع ”بوابة 
أفريقيا الإخبارية“، على أن موكله أصبح حرا 
طليقـــا بموجب القانون، وهـــو يتواجد حاليا 
خارج مدينـــة الزنتان في إحدى المدن الليبية 

لممارسة دوره من أجل إنقاذ البلاد.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول المدينـــة التي 
من الممكـــن أن يكون نجـــل القذافي اختارها 
للاســـتقرار فيهـــا بعد إطلاق ســـراحه في ظل 
رفض المقربين منه إعلان مكان وجوده لدواع 

أمنية.
وقالـــت تقارير إعلاميـــة إن القذافي اتجه 
إلى مدينة البيضاء التـــي يتركز فيها أخواله 
من قبيلة البراعصة أكبر قبائل الشرق الليبي.

إلا أن مصادر أخرى أكدت أن القذافي الابن 
موجود في مدينة أوباري جنوب ليبيا الواقعة 

تحت سيطرة قوات اللواء علي كنة.
وتتشكل قوات كنة التي تطلق على نفسها 
اســـم ”القوات المســـلحة الليبية في المنطقة 
من ضباط وعســـكريين قاتلوا إلى  الجنوبية“ 
جانـــب نظـــام القذافـــي ومازالـــوا يدينون له 

بالولاء.
وتحافـــظ أغلب مدن الجنـــوب الليبي على 
ولائهـــا لنظـــام القذافي وتعتبـــر أن ما حصل 
سنة 2011 ليس سوى مؤامرة دولية تستهدف 

زعزعة الاستقرار في البلاد.
وتتركز في هذه المدن قبائل القذاذفة التي 
ينحدر منها معمر القذافي والمقارحة الحليف 

التاريخي للقذاذفة.
وخرج المئات مـــن المواطنين في عدد من 
المدن الليبية ليلة السبت في مسيرات احتفالا 
بأنباء عن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي 

من سجنه بمدينة الزنتان.
وأظهرت فيديوهات نشـــرها نشـــطاء على 
حســـاباتهم بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
احتفـــالات لمواطنيـــن من مدن غات وســـبها 
وأوبـــاري وبراك الشـــاطئ والجفـــرة والكفرة 
وبني وليد يحملون الأعلام الخضراء ولافتات 
تعبّر عن فرحتهم بإطلاق سراح سيف الإسلام.
ويعتقد مراقبون أن ســــيف الإســــلام بات 
يحظــــى اليــــوم بدعــــم كبير من قبــــل مختلف 
الليبيين حتــــى الذين كانوا إلــــى وقت قريب 
يؤيدون إســــقاط نظام والــــده. ويرجعون هذا 

الدعم الشــــعبي الواســــع إلى تــــردي الوضع 
الأمنــــي والاقتصــــادي منــــذ الإطاحــــة بنظام 

القذافي.
وينتظــــر الليبيــــون خطابــــا مــــن المزمع 
أن يلقيه ســــيف الإســــلام خلال الأيام القليلة 
القادمــــة يكــــون بمثابة الإعلان الرســــمي عن 
عودته إلى المشــــهد السياســــي. ويرى زعماء 
سياســــيون ليبيــــون أن الإفــــراج عن ســــيف 

الإســــلام يمكن أن يســــاهم في بناء مصالحة 
وطنيــــة تدفع نحو توحيد مؤسســــات الدولة 
وإنهاء الصــــراع العاصف بالبلاد منذ ســــت 

سنوات.
وأفرجت النيابة العامــــة في طرابلس عن 
عدد من الســــجناء المتهميــــن بقمع ”ثورة 17 
فبرايــــر“  كانوا محتجزين لــــدى كتيبة ”ثوار 

طرابلس“ الموالية لحكومة الوفاق.
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◄ أعيد السبت انتخاب رئيس مجلس 
النواب المغربي الحبيب المالكي 
رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك في 
عملية اقتراع داخلية نظمها الحزب 

بمقره في الرباط.

◄ أنقذت فرق الإنقاذ الإسبانية الأحد، 
تسعة أشخاص يحملون الجنسية 

المغربية، كانوا على متن قارب مطاطي 
قبالة سواحل محافظة قادس، أقصى 

جنوبي إسبانيا.

◄ يؤدي الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي زيارة إلى ألمانيا على 
رأس وفد رسمي للمشاركة في ندوة 
حول ”مبادرة الشراكة مع أفريقيا“ 

التي تنتظم يومي 12 و13 يونيو في 
العاصمة الألمانية برلين.

◄ قضى ثمانية مهاجرين على الأقل 
واعتُبر نحو مئة آخرون في عداد 

المفقودين بعد غرق زورق قبالة ليبيا 
بينما كانوا يحاولون الوصول إلى 
أوروبا بحرا، فيما تم العثور لاحقا 

على جثتين على متن قارب آخر، 
وفق ما أفاد خفر السواحل الليبية 

ومنظمات غير حكومية السبت.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
باعتقال 3 إرهابيين و3 آخرين 

متهمين بدعم الجماعات الإرهابية، إثر 
عملية نوعية لقوات من الجيش تمت 
الأحد بالمدينة الجديدة علي منجلي 

بمحافظة قسنطينة شرق البلاد.

◄ أعلن الفاتيكان، السبت، أن البابا 
فرنسيس عيّن ممثلا جديدا له في 

طرابلس، ليدير شؤون الطائفة 
الكاثوليكية في ليبيا.

باختصار

إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي
[ مقربون من القذافي يرفضون الكشف عن مكانه لدواع أمنية  [ مراقبون: الإفراج عن نجل القذافي خطوة مهمة نحو مصالحة شاملة

لا يســــــتبعد الكثير من الليبيين عودة سيف الإســــــلام القذافي إلى المشهد السياسي بعد 
الإعلان عن إطلاق ســــــراحه السبت، لا سيما في ظل الدعم الشعبي الذي يحظى به رغم 

مرور ست سنوات على غيابه عن الساحة السياسية الليبية.

مجد ربما يعود

«ما أثير إعلاميا بخصوص تورط أطراف تونســـية ومســـؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة أخبار
هو محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014».

سفيان السليطي
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس

{قـــرار المحكمـــة البحرية البنامية القاضي برفـــض محاولة الحجز على باخرة محملة بشـــحنة من 
الفوسفاط المغربي هو انتصار هام للمغرب على الصعيد القانوني}.

عبدالله ساعف
مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم السياسية في المغرب

سيف الإســـلام يحظى بدعم كبير 
مـــن قبـــل مختلـــف الليبيـــين حتـــى 
الذين كانوا إلى وقت قريب يؤيدون 

إسقاط نظام والده

◄

تونس ترفع درجة التأهب تحسبا لهجمات إرهابية محتملة

الجيش الجزائري يحذر منتسبيه من فضاءات التواصل الاجتماعي

الثرثرة لا تخدم إلا العدو



} كانبرا – تخطط السلطات الأسترالية لتشييد 
جناح منفصل داخل أحد ســـجونها يهدف إلى 
عزل المتشددين ومنع انتشار الأفكار المتطرفة 
عبر الســـجون في إطار الجهـــود الرامية إلى 

القضاء على الإرهاب.
وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء 
ولاية نيو ســـاوث ويلز أكبر ولايات أســـتراليا 
من حيـــث عدد الســـكان، الأحـــد، إن إجراءات 
أمنية مشددة ســـيتم فرضها على هذا الجناح 
الـــذي من المقرر أن يتســـع لأربعة وخمســـين 

نزيلا سيتم عزلهم ومراقبتهم بشكل مكثف.
وشـــهدت نيو ســـاوث ويلز، التي يقطنها 
حوالي ثلث سكان أســـتراليا البالغ عددهم 24 
مليونـــا، اعتداءين إرهابيين خلال الســـنوات 
الأخيرة، اســـتهدف أحدهما مقهـــى عام 2014 

قتلت خلاله رهينتان.
وذكرت  بيريجيكليان للصحافيين ”سنقدم 
47 مليـــون دولار علـــى مدى الســـنوات الثلاث 
المقبلة لتكون لدينا القدرة الإضافية على عزل 
هؤلاء السجناء الذين من المرجح أن يحاولوا 

نشر التطرف عبر شبكة السجون“.
وقالـــت بيريجيكليـــان ويلـــز للصحافيين 
”حـــوادث الأنشـــطة الإرهابية التي شـــهدناها 
في أســـتراليا وحول العالم غير مســـبوقة في 

التاريخ الحديث“.
وقـــال بيان الحكومة إن هناك 33 شـــخصا 
مســـجونون لجرائـــم تتعلق بالإرهـــاب داخل 

شبكة سجون نيو ساوث ويلز.
وازداد قلق كانبرا خلال السنوات الأخيرة 
من التطرف الآتي من داخل الســـجون، وتشير 
تقارير رسمية إلى أن خمسة مساجين اعتنقوا 
الفكـــر المتطـــرف في الســـجن خـــلال الأعوام 

القليلة الماضية.
وشـــهدت أســـتراليا سلســـلة من هجمات 
”منفردة“ مستلهمة من إسلاميين متشددين في 
الآونة الأخيرة مما دفع إلى مراجعة لأســـاليب 
والســـلطات  الولايـــات  وســـلطات  الشـــرطة 

الاتحادية.
لا  حكومـــة  ”إننـــا  وقالـــت بيريجيكليـــان 
نـــدع شـــيئا للصدفـــة ســـنتأكد مـــن مواصلة 
اتخاذ أشـــد المواقف في مـــا يتعلق بتقليص 

النشـــاط الإرهابي والقضاء عليه“. وتأتي هذه 
الإجـــراءات عقب تبادل دام لإطـــلاق النار وقع 
في ملبورن الأســـبوع الماضي إثر هجوم شنه 
رجل مـــن أصل صومالي تبنـــاه تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وارتبــــط اســــم المهاجم المدعــــو يعقوب 
كان  إرهابــــي  بمخطــــط  عامــــا)   29) خيــــري 
يستهدف ثكنة للجيش الأسترالي وتم الإفراج 

المشروط عنه مؤخرا.
وخيري، وهو ابــــن مهاجرين صوماليين، 
اتهــــم وبرئ في قضية مخطط أحبط لمهاجمة 
ثكنة في سيدني في 2009، في حين أدين ثلاثة 
ممن اتهموا معه بالمخطط الذي أعد ردا على 

تدخل أستراليا في الشرق الأوسط.
وقتــــل خيري موظفــــة اســــتقبال في أحد 
المباني السكنية قبل أن يلقى حتفه في تبادل 

لإطلاق النار مع الشرطة.
وأشــــار رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم 
ترنبول الأســــبوع الماضي إلى حملة لتعديل 
قوانيــــن الإفراج المشــــروط بما في ذلك فرض 
حظــــر علــــى الإفراج المشــــروط عــــن مرتكبي 

الجرائــــم العنيفة التــــي لها صلة بالتشــــدد. 
ووجــــه ترنبــــول والمحامــــي العــــام جــــورج 
برانديــــس انتقادا لاذعا لحكومــــات الولايات 
المســــؤولة عن قوانين الإفراج المشروط بعد 

هجوم ملبورن.
وتعهد عدد من مســــؤولي الولايات بأنهم 
سيدرســــون تقييــــد الإفــــراج المشــــروط عن 
المجرميــــن المتورطيــــن في قضايــــا متعلقة 

بالإرهاب.
وتدرس الحكومة الفيدرالية كذلك خيارات 
لحــــض مصنعي الهواتف النقالة والشــــركات 
المالكــــة لمواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
تشــــفير  تفكيــــك  فــــي  المحققيــــن  مســــاعدة 

الاتصالات.
الماضي  الخميس  بيريجيكليــــان  وذكرت 
أن الحكومة ستســــمح لشرطة الولاية بإطلاق 
النــــار علــــى المشــــتبه فيهــــم فــــي الأحــــداث 
”المتعلقــــة بالإرهاب“ حتى لو لم يكن المهاجم 
يشــــكل خطرا وشــــيكا، وذلك بموجب مشروع 
قانون مقترح. ويأتي هذا التغيير بعد سلسلة 
هجمات نفذها مهاجمون منفردون استلهموا 

الفكــــر الإســــلامي المتشــــدد وأثــــار أخطرها 
تســــاؤلات بشــــأن الاســــتراتيجية التقليديــــة 
للشــــرطة المتمثلة في ”الاحتواء والتفاوض“ 

في حالات احتجاز الرهائن.
وقالــــت بيريجيكليــــان للصحافييــــن فــــي 
المرجــــح  المقتــــرح،  القانــــون  إن  ســــيدني 
أن يحظــــى بموافقــــة برلمــــان الولايــــة نظرا 
للتأييد الذي يتمتع به، سيســــمح باستخدام 
القــــوة القاتلة علــــى الفور إذا مــــا أعلن أكبر 
مســــؤول بشــــرطة الولايــــة أن الواقعة تتعلق 

بالإرهاب.
وحاليا يتعين على الشــــرطة الانتظار إلى 
أن يبدر من المشــــتبه به مــــا يوضح أنه يمثل 

تهديدا وشيكا للآخرين.
وتقول الســــلطات إن القانون الحالي حد 
من قدرتهــــا على إنهاء حصار مقهى لينت في 
سيدني عام 2014 الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص 

منهم محتجز الرهائن.
وانتظرت الشــــرطة أكثر من 16 ساعة قبل 
أن تقتحم المقهى ولــــم تقتل المهاجم إلا بعد 
أن قتل أحد الرهائن. ولقي رهينة آخر مصرعه 

بشظايا رصاص أطلقته الشرطة.
وكان الهجــــوم على المقهى الذي وقع يوم 
15 ديسمبر عام 2014 أعنف هجوم لمتشددين 

إسلاميين تشهده أستراليا.
وتخشى السلطات الأسترالية من هجمات 
جهاديــــة جديدة  بعد أن أحبطت الشــــرطة 12 
مخططا لشن اعتداءات ووجهت النيابة تهما 
إلى 61 شــــخصا منــــذ رفع حالــــة التأهب في 

سبتمبر 2014.
وتشــــارك أســــتراليا في التحالف الدولي 
بقيــــادة واشــــنطن والذي يشــــن غــــارات على 
مواقــــع تنظيم الدولة الإســــلامية في ســــوريا 

والعراق منذ صيف 2014.

5

{انتظـــرت إعفاء الأوكرانيين من تأشـــيرات الدخول إلى أوروبا و11 يونيو سيســـجل في التاريخ أخبار

على أنه الخروج الأخير لبلادنا من الإمبراطورية الروسية وعودتها إلى أسرة الدول الأوروبية}.

بترو بوروشنكو
الرئيس الأوكراني

{ألمانيـــا وفرنســـا تعتزمان أن تصبحا المحـــرك لاتحاد دفاعي أوروبي،  يمكننـــا توفير نقل جوي 

أفضل، يمكننا الاهتمام بتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي الهش}.

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

} لنــدن - لا تزال رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي التي وصفها وزير محافظ ســـابق 
بأنها ”جثة متنقلة“، تتعـــرض لضغوط كبيرة 
الأحـــد مـــع تواصـــل مشـــاوراتها مـــع الحزب 
الديمقراطـــي الوحـــدوي الأيرلندي الشـــمالي 

لبلوغ أغلبية بسيطة في البرلمان.
وكان وزيـــر الماليـــة حتـــى 2015 جـــورج 
أوزبـــورن قـــال لـ“بي بي ســـي“ إن تيريزا ماي 
”جثة متنقلة“ مضيفا ”الســـؤال الوحيد الباقي 
هـــو معرفة كـــم من الوقت ســـتمضي في رواق 

الموت“.
وانضـــم هـــذا الوزيـــر الســـابق ومنافس 
مـــاي الذي بـــات اليـــوم رئيس تحريـــر يومية 
”ذي إيفنينغ ســـتاندار“، إلى لائحـــة طويلة من 
الأشـــخاص الذين يرون أن ماي باتت في وضع 
لا تحســـد عليه منذ الهزيمة المهينة الخميس 

في الانتخابات التشريعية المبكرة.
ورأت الصحافـــة البريطانيـــة الأحـــد أنـــه 
ســـيكون من الصعب على ماي الاســـتمرار في 
منصبها لأكثر من بضعة أشهر، بل إن صنداي 
تايمـــز وميل أون صنداي تؤكـــدان أن بوريس 
جونســـون يســـتعد لخلافتهـــا. غيـــر أن وزير 
الخارجية نفى ذلك وقال إنه ”مئة بالمئة خلف 

رئيسة الوزراء“.
وكتب جونســـون على تويتر السبت أن ما 
نشـــرته ”ميـــل أون صندي هراء. إنني أســـاند 

ماي. فلنواصل العمل“.
وخســـر حزب ماي (المحافظـــون) أغلبيته 
المطلقـــة في اقتراع مدمر وبـــات رهين الحزب 
الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي الذي 
سيمكن نوابه العشـــرة حزب المحافظين (318 
نائبـــا) من الحصـــول على الأغلبيـــة المطلوبة 

للحكم وهي 326 مقعدا.
وفي مؤشـــر على الفوضى السياسية التي 
تغرق فيها بريطانيا، أعلنت الحكومة الســـبت 
التوصل الى اتفاق مبدئي مع الحزب الأيرلندي 
الشـــمالي المحافظ جـــدا، قبل العودة مســـاء 
لتأكيـــد أنه لم يتم التوصـــل إلى أي صفقة بين 

الطرفين.

وقالـــت أرليـــن فوســـتر رئيســـة الحـــزب 
الأيرلندي الشـــمالي لقناة ســـكاي نيـــوز ”لقد 
أحرزنـــا تقدما جيدا الســـبت لكـــن المباحثات 
متواصلة“، موضحة أنه مـــن المقرر أن تلتقي 

ماي الثلاثاء في لندن.
والثلاثـــاء يجتمع البرلمان الجديد أولا في 
وستمينســـتر قبل حفل افتتاح رســـمي لدورته 
فـــي 19 يونيو وهو التاريـــخ المقرر أيضا لبدء 

مفاوضات بريكست.
حـــزب  بيـــن  التحالـــف  مشـــروع  ويثيـــر 
المحافظيـــن والحزب الديمقراطـــي الوحدوي 
الأيرلنـــدي الشـــمالي الكثيـــر مـــن الانتقادات 
خصوصا بسبب المواقف المحافظة اجتماعيا 
للحـــزب الأيرلنـــدي المعـــارض بقـــوة لزواج 

المثليين والإجهاض.
وتخشـــى أيرلنـــدا أيضا أن يؤثر مشـــروع 
الاتفـــاق الحكومـــي بين المحافظيـــن والحزب 
الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي، على 

عملية السلام في أيرلندا.
وقال متحدث باســـم رئيـــس وزراء أيرلندا 
إينـــدا كينـــي إن الأخيـــر عبـــر خـــلال اتصال 
هاتفي مع مـــاي، المنهكة بهزيمتها الانتخابية 
الخميـــس، ”عن قلقـــه“ إزاء مشـــروع التحالف 
بين حزب المحافظين والحـــزب المحافظ جدا 

الأيرلندي المؤيد لبريكست.
وحذر كينـــي الذي ســـيترك مكانـــه لخلفه 
الأسبوع المقبل، من أنه ”لا ينبغي أن يؤثر أي 
أمـــر على اتفاق الجمعـــة العظيمة“ الذي أنهى 
فـــي 1998 ثلاثين عامـــا من أعمـــال العنف في 

أيرلندا الشمالية.
وتظاهر المئات من الأشخاص السبت قرب 
مقر الحكومة هاتفين ”عنصري وضد المثليين، 
الحزب الديمقراطي الوحدوي يجب أن يرحل“.
وحصلت عريضة تندد بـ ”محاولة يائســـة 
وصادمة للبقاء في الســـلطة“ على أكثر من 660 

ألف توقيع.
وحتـــى داخـــل حـــزب المحافظيـــن طالبت 
روث ديفيدســـون التـــي تتزعـــم المحافظيـــن 
الإســـكتلنديين، بضمانـــات فـــي حـــال الاتفاق 
مع الحزب الأيرلندي الشـــمالي بشـــأن حقوق 
المثليين، خصوصا وأنها ســـتتزوج قريبا من 

صديقتها الأيرلندية.
كمـــا يطرح ارتهان حـــزب المحافظين لهذا 
الحـــزب الأيرلنـــدي الشـــمالي مســـألة حيـــاد 
الحكومـــة البريطانيـــة في أيرلندا الشـــمالية، 

المنطقة التي لا تزال تشـــهد توترا شديدا بعد 
20 عاما من انتهاء ”الاضطرابات“.

وقـــال مايـــكل فالون وزيـــر الدفـــاع ”لنكن 
واضحيـــن، لا يعني قبول الحـــزب الديمقراطي 
الوحدوي أن يدعمنا فـــي القضايا الاقتصادية 
والأمنية، أننا متفقون مع برنامجهم بالكامل“.

وأضاف الوزير أن الأمر لا يتعلق بإرســـاء 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــع  رســـمي  تحالـــف 
الوحـــدوي بـــل بإبرام اتفاق ينـــص على دعمه 
أثنـــاء عمليات التصويـــت المهمة في البرلمان 

على غرار الميزانية مثلا.
ولا يزال الضغط على أشـــده على ماي التي 
اضطـــرت إلى التخلي عن مديري مكتبها فيونا 
هيـــل ونيك تيموتي وهما من أقرب المخلصين 
لهـــا. وعنونـــت صحيفـــة ذو أوبرزفـــر ”بـــلا 
مصداقية ومهانة وضعيفة الجانب، فقدت ماي 
مصداقيتهـــا ونفوذها في حزبهـــا وفي بلادها 

وفي أوروبا“.
ورفضت ماي الاســـتقالة متذرعة بالحاجة 
إلى ”الاســـتقرار“ إزاء ظرف بريكســـت، وأكدت 
عزمهـــا على البدء ”كما هو مقرر في مفاوضات 
وذلك أثناء  بريكســـت في غضون أســـبوعين“ 
محادثـــة هاتفيـــة مـــع المستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
ولمح الوزير فالون إلى أن المملكة المتحدة 
يمكـــن أن تغير خطابها في هـــذه المفاوضات، 
مشـــيرا بالخصوص إلى أهمية ”التوصل إلى 

اتفاق حول الهجرة يقبل به الجميع“.
وقال فالـــون ”أعتقد أن وجهة نظرنا في ما 
يتعلـــق بالخـــروج من الاتحاد لـــم تتغير، نريد 
شـــراكة مع أوروبا، نريد اتفاقا يحقق لنا أكبر 
حضـــور في الســـوق الموحـــدة والتوصل إلى 

اتفاق بشأن الهجرة مع أوروبا“.
وأضـــاف أنه يعتقـــد أن هنـــاك أغلبية في 
البرلمان تدعم هذه الخطة للخروج من الاتحاد.

وتابع ”الجميـــع يريد التوصـــل في نهاية 
المطاف إلى اتفاق يحترم ما صوت له الشـــعب 

البريطاني العام الماضي“.
وبعدمـــا أبقـــت وزراءهـــا الأساســـيين في 
مناصبهم الجمعة، قامت ماي بتعيينات جديدة 
الأحد، ومن التغييرات النـــادرة تعيين داميان 
غرين في منصب وزير دولة أول يتولى مهمات 

نائب رئيس الوزراء.
وفـــي 29 مارس الماضـــي أطلقت ماي التي 
تســـلمت الســـلطة بعد اســـتفتاء بريكست في 
يونيو 2016، رسميا عملية خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وســـط وعود بإخراج بلادها 

من السوق الموحدة وخفض الهجرة.
ويضغـــط الأوروبيون على لنـــدن من أجل 
الحفـــاظ علـــى مواعيـــد إطـــلاق مفاوضـــات 
بريكســـت الســـابقة، وكتـــب رئيـــس المجلس 

الأوروبـــي دونالد توســـك لماي بـــأن لا مجال 
في بدء مفاوضات بريكست،  لـ“إضاعة الوقت“ 
حيث بدء العد العكســـي لخـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي في عملية ستستمر عامين.
ومـــن جهتـــه أعـــرب رئيـــس المفوضيـــة 
الأوروبيـــة جـــان كلود يونكر عـــن أمله بأن ”لا 
نجـــد أنفســـنا إزاء تأخير إضافي فـــي إنجاز 
هـــذه المفاوضـــات“. وأعرب عن ”أملـــه بأن لا 

يكون لنتيجة الانتخابـــات أي تأثير كبير على 
المفاوضات التي نترقبها بفارغ الصبر“.

أما توســـك فأضـــاف عبر موقـــع ”تويتر“ 
مخاطبـــا لندن ”لا نعلـــم متى تبـــدأ محادثات 
بريكســـت. (ولكن) نعرف متى عليها أن تنتهي. 
اعملـــوا ما في وســـعكم لتجنب عـــدم التوصل 
إلـــى اتفاق نتيجة عدم إجـــراء مفاوضات“ كما 

ينبغي.

[ توقعات باستقالة رئيسة الوزراء من منصبها في غضون أشهر  [ نتائج الانتخابات البريطانية تثير فوضى في خطط لندن لبريكست
رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تضع المحافظين رهائن لدى الوحدويين الأيرلنديين 
ــــــي دعت إليها، ما يدفع محللين إلى  بعــــــد النتائج المخيبة للأمل في الانتخابات المبكرة الت
ــــــد على عدم قدرة ماي على الصمود كثيرا في منصبها وفشــــــلها في الحفاظ على  التأكي

خططها لبريكست.

المحافظون رهينة الوحدويين في معركة صمود الحكومة البريطانية

توسع دائرة الضغوط 
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باختصار

◄ اعتقلت الشرطة في بنغلادش الأحد 
رجل أعمال تتهمه السلطات بأنه عضو 
بارز في جماعة إسلامية متطرفة يعتقد 
أنها تقف خلف اعتداء على مقهى أسفر 

عن 22 قتيلا، معظمهم من الأجانب.

◄ تجمع عدة آلاف من الأشخاص الأحد 
في برشلونة للدفاع عن الاستفتاء حول 
استقلال كاتالونيا التي تقول الحكومة 
الإقليمية إنها ستنظمه في أكتوبر رغم 

حظره، بحسب تقارير إخبارية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن 
الولايات المتحدة شنت الأحد ضربة 

استهدفت حركة الشباب الإسلامية 
الصومالية على بعد حوالي 300 كلم 

جنوب غرب العاصمة مقديشو.

◄ اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأحد المدير السابق لمكتب 

التحقيقات الفيدرالي ”أف بي آي“ بأنه 
”جبان“ بعدما سرب للصحافة مضمون 

اجتماعات خاصة عقداها، كاشفا أن 
ترامب طلب منه التخلي عن التحقيق 

في قضية التدخل الروسي.

◄ كشفت الشرطة البريطانية الأحد أن 
المهاجمين الذين نفذوا اعتداء جسر 

”لندن بريدج“ ارتدوا سترات مصنوعة 
من قوارير مياه فارغة مربوطة بأحزمة 

جلدية لإثارة الذعر.

◄ قتل مسلحون يركبون دراجات نارية 
ثلاثة من رجال الشرطة عند حاجز في 

جنوب غرب باكستان الأحد قبل أن 
يفروا من المكان، بحسب السلطات، في 

هجوم أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم 
الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنه.

أستراليا تعزل المتطرفين في سجون خاصة

جورج أوزبورن:

ماي جثة متنقلة، السؤال 

الوحيد الباقي هو معرفة 

كم من الوقت ستستمر

رفض شعبي للتشدد

جلاديس بيريجيكليان:

الحوادث الإرهابية في 

أستراليا وحول العالم 

غير مسبوقة
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} بغــداد – مع وصول الحشـــد الشـــعبي إلى 
مناطق الحدود السورية، داخل حدود محافظة 
نينـــوى العراقيـــة، أصبـــح بالإمـــكان القول 
إن هنـــاك طريقـــا بريا مؤمّنـــا داخل الأراضي 

العراقية يربط إيران بسوريا. 
يبدأ الطريق من حدود العراق الشرقية مع 
إيـــران ليدخل محافظة ديالـــى، ثم يتجه نحو 
مناطق شـــمال محافظة صـــلاح الدين ويتجه 
نحـــو صحراء نينـــوى الغربيـــة، وصولا إلى 

الحدود السورية.
ويهـــدف الكوريـــدور الإيراني إلـــى إقامة 
ممر بري بوصل طهران ببيروت مرورا بمعبر 
الوليد إلى دمشـــق أو حمص وبالتالي البقاع 
ويكـــون طريقا تطـــال من خلاله إيـــران عنان 

البحر المتوسط. 
تتولى ميليشيات الحشد الشعبي الموالية 
لإيران هذه المهمة. وطيلـــة العامين الماضيين، 
تختـــار قيادة الحشـــد الشـــعبي المناطق التي 
تقاتـــل فيهـــا بعيدا عـــن الخطط العســـكرية 
المركزيـــة التـــي تضعهـــا بغداد للحـــرب على 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وفرضـــت منظمـــة بـــدر وعصائـــب أهـــل 
الحق ســـلطة الســـلاح على العديد من مناطق 
محافظـــة ديالـــى الحدودية مع إيـــران، لتقلب 
الأغلبية الســـكانية فيها من الطائفة الســـنية 
إلى الشـــيعية، فيما قاتلت عصائب أهل الحق 
وكتائـــب حزب الله في مناطق بيجي وشـــمال 
صلاح الدين مطولا، لتفرض سيطرتها الكاملة 

عليها.

وقد حمل ظهور قائد فيلق القدس الإيراني 
قاسم سليماني عند الحدود العراقية السورية 
دلالـــة خاصـــة أبعد مـــن مجرد مواكبـــة تقدم 
ميليشـــيات الحشد الشعبي عند قضاء البعاج 
جنوب الموصل، فنجاح الميليشـــيات الشيعية 
الموالية لطهران في بسط سيطرتها على معظم 
الشـــريط الحدودي ومعبر بـــاب الوليد يمثل 
خطـــوة هامة ضمـــن المشـــروع الإيراني بفتح 

طريق اتصال مباشر بين بغداد ودمشق. 
ومؤخـــرا، فتحت قوات الحشـــد الشـــعبي 
جبهـــة في نينـــوى مختلفـــة عن التـــي تقاتل 
فيها القوات النظامية. واختارت أن تعمل في 

محيط قضاء تلعفر وقرب قضاء البعاج، وهي 
مناطق تقع قرب الحدود السورية.

وفـــي المحصلـــة العامـــة، نجـــح الحشـــد 
الشـــعبي فـــي ربط الحـــدود الإيرانية شـــرقا 
بالحـــدود الســـورية غربا، عبـــر 3 محافظات 
عراقية. وبذلك، وجدت قوات الحشـــد الشعبي 
بديـــلا للطريـــق الدولـــي الذي يصـــل العراق 

بسوريا والأردن مرورا بمحافظة الأنبار.

طريق الحشد الجديد

حاولت فصائل الحشـــد الموالية لإيران أن 
تســـيطر على العقـــد الرئيســـية المتحكمة في 
طريق الأنبار الدولـــي، لكنها واجهت ممانعة 
محلية شـــديدة، وتبددت آمالها نهائيا عندما 
أعلنـــت الحكومة العراقية عـــن توقيع عقد مع 

شركة أميركية لتأمين وإعمار طريق الأنبار.
وبالرغـــم من وعورته ومـــروره في مناطق 
معقدة جغرافيـــا، فإن طريق الحشـــد الجديد 
بين إيران وســـوريا يتجنب المرور في مناطق 
شـــديدة الاكتظاظ بالســـكان، ما يســـاعد على 
التواري عن الأنظار، على عكس طريق الأنبار 

الذي يمر بجانب حواضر سكانية كبيرة.
ويقـــول القيـــادي في حركـــة عصائب أهل 
الحق، أحد فصائل الحشـــد، جواد الطليباوي 
إن ”رئيـــس الـــوزراء والقائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة حيدر العبادي أوكل للحشد الشعبي 
مهمـــة مســـك الحـــدود العراقية الســـورية“. 
وأضاف أن ”قوات الحشـــد الشـــعبي نجحت 
في قطع جميع الإمدادات لعصابات داعش في 
المحور الغربي من الموصل قرب البعاج وتلعفر 

والقيروان“.
وتصـــر قيادات الحشـــد الشـــعبي على أن 
الهدف الرئيســـي من بلوغ الحدود السورية، 
وتأمين مســـاحة شاســـعة تتجاوز 12 ألف كلم 
مربع من القرى والمناطق المحاذية، هو تحييد 
تنظيم داعـــش ومنعه من التأثيـــر في مناطق 
بشمال غرب الموصل، عبر الأراضي السورية، 
لكن الإشارات الصادرة عن نوايا التوجه نحو 

منطقة القائم في الأنبار، تثير الجدل.
وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن 
التقدم إلى الحدود السورية من محور البعاج 
يأتي نتيجة قرار تغير مســـار الطريق الرابط 
بين العـــراق ودمشـــق نتيجة ضغـــوط دولية 
وتواجد عسكري أميركي كثيف شمال سوريا.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن المسار 
الســـابق كان يمتد من تلعفـــر إلى معبر ربيعة 
الحـــدودي، ومنـــه إلـــى القامشـــلي بمـــوازاة 
الحـــدود مع تركيا وصـــولا إلى إدلب وحمص 

وســـط ســـوريا قبل أن يقع تعديل المخطط من 
خلال تحويل الممر إلى الأراضي السورية إلى 

نقطة باب الوليد.
وتتطابـــق تســـريبات الغارديـــان مـــع ما 
كشـــفه جواد الطليبـــاوي الذي أشـــار إلى أن 
”الضغوط“ السياســـية الدولية أدت إلى تغيير 
مســـار الحشـــد من تلعفر إلى مناطق البعاج 

والحضر.
وتحقق الســـيطرة على المنطقة الحدودية 
مـــن العراق وصـــولا إلى معبـــر التنف منافع 
بالجملـــة للإيرانيـــين الذين ســـيتمكنون من 
إيصال المســـاعدات والأســـلحة إلى حزب الله 
وقـــوات النظام الســـوري، فضلا عن توســـيع 
حضور ميليشيات الحشد الشعبي إقليميا من 
خلال تأمين امتدادها داخل الأراضي السورية 

بحجة دعم جهود مكافحة الإرهاب.

التحدي الكردي

فضـــلا عـــن التأثير فـــي المجـــال الحيوي 
الســـوري، يمثل وصول الحشـــد الشعبي إلى 
مناطـــق غـــرب نينـــوى، تحديا لنفـــوذ رئيس 
إقليم كردســـتان مســـعود البارزاني، ويرغب 
الأكراد في ضم منطقة ســـهل نينوى وسنجار 
إلى إقليم كردســـتان، ويرفض الحشد الشعبي 

والحكومة الاتحادية أن تســـتقطع البيشمركة 
تلك المناطق.

وفـــي طريقـــه نحـــو تحقيـــق هدفـــه على 
الحدود، حرر الحشـــد الشعبي عددا من القرى 
التي يســـكنها إيزديون، لكنه أعلن أنه سيسلم 
مســـؤوليتها إلى مجموعات من هـــذه الأقلية 
الدينية موالية له، وليس للمجموعات الموالية 
لكردســـتان، وهو ما مثل اســـتفزازا مباشـــرا 
للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامـــة 

البارزاني. 
التابعـــة  البيشـــمركة  قـــوات  وتبادلـــت 
لكردســـتان، وقيادات في الحشـــد الشـــعبي، 
تصريحـــات وبيانات متشـــنجة طيلـــة الأيام 
الماضية بشـــأن مناطق النفـــوذ المتقاربة جدا 
بين الطرفين وسط توقعات بانحسار آثار هذه 
الأزمة، مع اختيار الحشـــد الشـــعبي التوجه 

جنوبا نحو الأنبار بدل التوغل في الشمال.
وتخشى الولايات المتحدة أن تستفيد قوات 
الحشـــد الشـــعبي من منطقة الفراغ العسكري 
التي تنشـــأ على جانبي الحـــدود بين العراق 
وســـوريا، لا سيما مع انشـــغال أكثر من طرف 
عسكري في سوريا بعمليات تحرير الرقة، أهم 

معاقل تنظيم داعش في سوريا.
ويؤكد قيام الطائرات الأميركية باستهداف 
الأرتـــال العســـكرية التابعة للنظـــام وحلفائه 

من الميليشـــيات الشـــيعية عند قاعـــدة التنف 
العسكرية صرامة واشنطن في تأمين الحدود 
بالنظـــر إلى مـــا يمثلـــه وصول الميليشـــيات 
الإيرانية من تهديد لقوات المعارضة المتواجدة 
بالقاعـــدة إلـــى جانـــب نخبـــة مـــن الضباط 

والمستشارين العسكريين الأميركيين.
ويقول مراقبون إن وصول قوات الحشـــد 
الشعبي إلى الحدود السورية٬ وإعلان عزمها 
التوجه جنوبا نحو منطقة القائم، ربما يجبر 
القـــوات الأميركيـــة على فـــرض منطقة حظر 

عسكري لضمان حماية قواتها في المنطقة.

سيناريوهات معركة قادمة

تبدو ملامح نشـــوب مواجهـــة على ضوء 
الحادثتـــين الأخيرتين بين القـــوات الأميركية 
والميليشيات الإيرانية واردة بحسب المراقبين 
الذين يفســـرون موقف واشنطن بكونه تحركا 
متأخرا للتصدي لأذرع إيران العســـكرية بعد 
أن كانت في وقت سابق ورقة استراتيجية في 
مواجهـــة داعش داخل العـــراق نتيجة إصرار 
حكومة العبـــادي على منح هذه الميليشـــيات 

غطاء سياسيا لشرعنة وجودها.
وتطـــرح فرضيـــة الصدام العســـكري بين 
الميليشـــيات الإيرانية والقوات الأميركية عدة 
سيناريوهات ممكنة، حيث يرى بعض الخبراء 
أن المجموعات الشـــيعية ســـتمنى بخســـائر 
كبيرة نظرا لافتقارها لغطاء جوي وســـتضطر 
إلـــى الانســـحاب إلى الـــوراء بعيـــدا عن خط 
الحـــدود، فيما يرجح آخرون أن تتمســـك هذه 
القوات بمواقعها بشراسة حتى وإن فشلت في 

التقدم إلى داخل سوريا.
ويســـتبعد الإعلامـــي والمحلل السياســـي 
العراقـــي الوليد خالد فـــي تصريح لـ“العرب“ 
فرضية المواجهة مباشرة في المرحلة الراهنة، 
فطالما مـــا تزال الحـــرب جارية تحـــت يافطة 
مكافحـــة الإرهاب فـــإن حاجة واشـــنطن إلى 
اســـتخدام قوات الحشد الشـــعبي ضد داعش 
ستضل قائمة ما يفترض الإبقاء على حد أدنى 
من الترابط والتنســـيق بين الجانبين وتلافي 

التصعيد حول الحدود.
ويذهـــب خالد إلـــى أن الهـــدف الأميركي 
هو ”اســـتنزاف الطاقات المســـلحة في العراق 
وســـوريا ولذلـــك فـــإن الأمـــر منـــوط مرحليا 
بالانتهاء مـــن تصفية وجود داعش حتى تبدأ 
الولايات المتحدة في إنهاء المشـــروع الإيراني 
ولن تجد عندها طهـــران طريقا أو حدودا لها 

مع سوريا“.
إن  القـــول  إلـــى  الآراء  بعـــض  وتذهـــب 
الضربتـــين اللتين وجهتهما قـــوات التحالف 
إلى ميليشـــيات طهران كفيلة بلجم محاولاتها 
في الوقت الراهن وإحجامها عن أي تقدم نحو 
الحدود بالنظر إلى إدراك الإيرانيين وحلفائهم 
أن المعركـــة لن تكون متكافئة وقـــد تؤدي إلى 
اســـتتباعات سياســـية ســـلبية فـــي المرحلة 

الراهنة.
تجتمع مختلف هذه التقديرات على اعتبار 
ميليشـــيات الحشد الشعبي ســـلاحا مأجورا 
تنتهـــي صلاحياتـــه بانتفاء الحاجـــة إليه ما 
يجعـــل من محاولـــة توظيفه من طـــرف إيران 
لفـــرض معادلتهـــا الإقليمية محاولة فاشـــلة 
باعتبار أنه ســـيواجه بـــدور أميركي لتصفية 
هـــذه الميليشـــيات ضمن خطتهـــا الهادفة إلى 
إنهاء وجود أي قوات وميليشيات في المنطقة 
الغربيـــة والشـــمالية مـــن العراق، مـــا يجعل 
الكوريدور الإيراني خطة مرسومة على خارطة 

غير قابلة للتطبيق.

[ الحدود العراقية السورية خط أحمر لن تسمح واشنطن بتجاوزه  [ طهران تعدل ممرا سيفتح لها أبواب المتوسط
طريق الحشد الشعبي نحو الحدود السورية: المعركة ستحسم هنا

في 
العمق

«نصل حاليا إلى الأشـــواط الأخيرة لتحرير الأراضي من ســـيطرة داعـــش وعلينا الحيطة والحذر 
والاستمرار بنفس العزيمة والوحدة للقضاء على التنظيم».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«قوات الحشـــد الشـــعبي لا تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء لاقتحام قضاء تلعفر المعقل الأخير 
لداعش غرب الموصل باتجاه الحدود السورية».

 أبومهدي المهندس
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية  

نجح الحشــــــد الشــــــعبي في تحقيق هدف اســــــتراتيجي هام عندما ربط الحدود الإيرانية 
والســــــورية مباشــــــرة عبر الأراضي العراقية لتضمن طهران ودمشق خط تواصل بريا لا 
ــــــب معادلات الصراع في المنطقة  يجعل مرحلة ما بعد داعش مرحلة اســــــتقرار وربما يقل

حيث يجري تصدير الصراع إلى الحدود السورية العراقية لتصبح جبهة حرب أخرى.

على خط التماس

في الذكرى الثالثة لسيطرة داعش.. أهالي الموصل بانتظار التحرير
} الموصــل (العراق ) - مضـــت 3 أعوام على 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، 
التـــي تعد ثانـــي أكبر مدن البـــلاد وأهمها من 

حيث التنوع الديني والمذهبي والقومي.
واقتحـــم داعـــش فـــي 6 يونيو عـــام 2014 
المدينـــة من جانبهـــا الغربي، فواجـــه مقاومة 
خجولة من قبل قوات شرطة نينوى المحلية، إلا 
أن تلك القوات سرعان ما انهارت لعدم وصول 
الإمدادات العســـكرية لها، ليتمكن التنظيم من 
فرض ســـيطرته على أحياء تمـــوز والإصلاح 
الزراعـــي وصناعـــة وداي عـــكاب والعريبـــي 
والحـــاوي ومشـــيرفة والنجار وشـــيخ فتحي 

والصحة.
وواصل التنظيم التقدم نحو مركز المدينة، 
وتمكن في غضون ســـاعات قليلة من السيطرة 
علـــى جميع الأحياء الجنوبيـــة والغربية التي 
كانت تحت ســـيطرة قوات الشرطة الاتحادية، 
التي انهارت دون أي مقاومة تذكر. وتمكن من 
الســـيطرة على جميع مناطق الجانب الغربي، 
وبعدهـــا انهـــارت القطعـــات العســـكرية في 
الجانب الشـــرقي لتصبح المدينة بأكملها تحت 

سيطرة التنظيم.
وفـــي غضون ذلك شـــهدت مدينـــة الموصل 
أكبر موجة نزوح جماعي، فقد اضطرت الآلاف 
مـــن العائـــلات للفرار مـــن المعـــارك والقصف 
المدفعـــي العشـــوائي والتوجـــه نحـــو مناطق 

البلاد المختلفة.
ورافـــق دخـــول التنظيـــم للمدينـــة انهيار 
الواقع الخدمي حيث عانت المدينة من انقطاع 
خدمـــة التيـــار الكهربائـــي والميـــاه الصالحة 
للشرب والوقود والخدمات الأساسية اليومية، 
الأمر الذي تســـبب بإيقاف عجلة الحياة ودفع 
المدنيين إلـــى مواصلة النزوح، وهم في صدمة 
مـــن أمرهم علـــى ما حـــدث للمدينة بـــين ليلة 

وضحاها.

وعانـــت الموصل في 10 يونيو قبل 3 أعوام 
من أزمة غذائية حادة فجميع المحال التجارية 
أغلقت أبوابها، ما دفع الســـكان إلى دفع مبالغ 
كبيرة مـــن أجل الحصول على ما يســـد جزءا 

بسيطا من احتياجاتهم اليومية.
وكانت شوارع المدينة شاهدة على أسلحة 
خلفهـــا وراءه الجيـــش العراقـــي وانتشـــرت 
والمراكـــز  الطرقـــات  جانبـــي  علـــى  بقاياهـــا 
الحيوية، في حين تفرغ التنظيم للسيطرةعلى 
الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنع الاقتراب 
منهـــا وبالأخص البنوك الأهليـــة والحكومية، 
واســـتولى على المعدات القتالية التي خلفتها 

القوات الأمنية بعد انهيارها.
وســـجل وضع الموصل الاقتصادي في ظل 
سيطرة داعش، بحسب تقارير خبراء، تدهورا 
كبيـــرا إثر الحصـــار الـــذي كان مفروضا على 
المدينة وتوقفت أغلب المهن عن العمل بســـبب 
الانقطـــاع المســـتمر للتيـــار الكهربائـــي وقلة 
الوقود ومضايقات التنظيم، ما دفع بأصحاب 

المصانع إلى تسريح العمال وإغلاقها.
ورأى الخبير الاقتصادي عدنان عبدالهادي 
النعمة خلال تصريحات لوســـائل إعلامية أن 
”مـــن أســـباب الركـــود الاقتصادي الـــذي خيم 
علـــى الموصل خلال فتـــرة احتلالها من داعش 
وما رافقه من توقـــف لجميع المهن تقريبا، هو 
توجه اهتمام سكان الموصل نحو توفير المواد 
والاحتياجات الغذائية وتخزينها في منازلهم 

لتجنب الكوارث الإنسانية“.
ولفت إلى أن ”التنظيم عمل منذ اليوم الأول 
لســـيطرته على الموصل من أجل شـــل الحركة 
الاقتصادية فيها وجعل سكانها يعيشون تحت 
خط الفقر لإشـــغالهم بتأمين لقمة العيش دون 

التفكير في كيفية التخلص منه“.
ولم يسلم الواقع الاجتماعي في الموصل من 
الآثار السلبية التي أوجدها داعش في المدينة، 
فقد حظر التنظيم اســـتخدام الهواتف النقالة 

وأوقـــف عمل أبراج الاتصـــالات، وفرض رقابة 
شـــديدة على الإنترنت، وتلاشت إلى حد كبير 
والاحتفال  كالزيـــارات  الاجتماعية  العلاقـــات 
بالمناسبات داخل المحافظة لصعوبة التواصل 
بين الأهالي. وأشار الناشط في المجتمع المدني 
والأســـتاذ في جامعة الموصل وليد جاســـم في 
تصريحات لوســـائل إعلامية إلى أن ”التنظيم 
حـــاول عزل الموصل عن العالـــم، وكرس جهده 
لحث الشـــباب على القتال والمواجهة ومنعهم 
من التوجه نحو الابتكارات الحياتية والتطور 

لضمان بقائه في المنطقة لفترة أطول“.
ورأى جاســـم أن ”استفحال فكر داعش في 
المدينـــة له خطـــورة كبيرة جدا علـــى المجتمع 
العراقي والمجتمـــع العربي عامـــة، كون إزالة 
تأثيرات هذا الفكر ســـتتطلب وقتا طويلا جدا، 
وصعوبـــة الوضع في مدينـــة الموصل لا تكمن 

في الخلاص من التنظيم وإنما في الوقت الذي 
ســـتحتاجه لإزالة آثـــار الفكـــر الإرهابي الذي 

تغلغل في مرافق الحياة كافة“.
ويعتبر واقـــع نينوى التعليمـــي من أكبر 
القطاعات المتضررة من داعش إذ خسر الطلاب 
3 ســـنوات دراســـية، وأكدت وزارة التربية في 
أكثر مـــن مناســـبة عـــدم اعترافهـــا بالنتائج 

الدراسية في ظل سيطرة داعش.
وبـــين اليوم والأمس تبقـــى حقيقة واحدة 
هي أن أهالـــي الموصل هم الأكثـــر تضررا من 
الأحداث التي رافقت الأعوام الماضية، فالجميع 
بانتظار تحرير المدينة بالكامل وإنهاء المظاهر 
المسلحة والبدء بالمصالحة والإعمار لكي تعود 
الأمـــور إلى ســـابق عهدها؛ أن تكـــون الموصل 
حاضنة لجميع أبناء العراق بمختلف أديانهم 

وطوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم.

إلى أين المفر من جحيم داعش

تختـــار  الشـــعبي  الحشـــد  قيـــادة 
المناطق التي تقاتل فيها بعيدا عن 
التـــي تضعها  الخطط العســـكرية 

بغداد في الحرب على داعش

◄
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عقلية التنظيم التي تحكم قطر

في 
العمق

«قطر دعمت الإرهاب بالمال والسلاح وهددت الأمن القومي العربي بسبب تحالفها مع الإرهاب 

وتمويله، كما أنها أساءت إلى محيطها الخليجي».

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

«لا بد من التعامل مع قطر على المستوى الدولي باعتبارها دولة تدعم الإرهاب، وأكبر دليل على 

ذلك رعايتها وحمايتها لتنظيم الإخوان الإرهابي».

عصام خليل
سياسي مصري

[ الاستقواء بتركيا وإيران سينقل فوضى الإقليم إلى الخليج  [ تحقيق شروط دول المنطقة يتطلب تغييرات جذرية في عقيدة الحكم 

} ماذا تريد قطر؟ تبدو الإجابة عن هذا السؤال 
اليوم صعبة للغاية. حتى داخل قطر نفســـها لا 
أحد يعـــرف ما يريـــد صانع القـــرار بالضبط. 
الصدمة مازالت هي المتحكم في سلوك قطر إلى 
الآن. الاستنجاد بإيران وتركيا هو سلوك دولة 
ترى نفســـها في وضع صعب ومؤلم للغاية. كل 
ذلك كان متوقعا. إظهار روح المقاومة وتوظيف 
خطـــاب المظلومية، والإيحاء بـــأن قطر لا تقف 
وحدهـــا أمر طبيعي. هذه المعركة ليســـت نزهة 

ومن أقدموا عليها يدركون ذلك تماما.
الســـعودية ومصر والإمارات والبحرين لم 
تحاصر قطر، بل قطر هـــي من ضربت حصارا 
على نفســـها. كل مـــا قامت به هـــذه الدول هو 
أنها ضغطت على علاقة قطر المعروفة مســـبقا 
بالإســـلاميين والتكفيريـــين، وأخرجـــت أبعاد 

علاقتها بإيران إلى العلن.

كيف كان رد الفعل القطري؟

لم تفعل قطر شـــيئا ســـوى أنها استنجدت 
بالإخـــوان المســـلمين وركضت باتجـــاه إيران. 
العملية ببساطة لم تكن سوى إرخاء حبل لقطر 
التي لم تتردد في لفه حول رقبتها. في معركتها 
لفك الحصار، يبدو أن لا مانع عند قطر من هدم 
مجلس التعاون الخليجي برمته. إيران تكسب 
موطئ قدم سياســـي وعســـكري على اليابســـة 

الخليجية لأول مرة.
في الســـابق كان الأمـــر مقتصرا على حياد 
ســـلطنة عمـــان وحفاظهـــا على خط سياســـي 
واضح لا يســـمح لأي من الســـعودية ولا إيران 
بالتغـــوّل علـــى مصالـــح الآخـــر. باقـــي دول 
الخليـــج كانـــت تتعايش مع هـــذا الواقع، وإن 
على مضـــض. لكن يبدو أن قطر مســـتعدة لأن 
تذهـــب إلـــى أبعد من ذلـــك بكثير. الاســـتقواء 
بالقاعدة العســـكرية التركيـــة كان خطأ فادحا. 
طرح الحلول العســـكرية في مثل هذه الظروف 
هو لعب بالنـــار. القاعدة، التـــي تعتبرها قطر 
عاملا من عوامل اســـتقرار منطقة الخليج، هي 
في جوهرها ما ســـيقود إلى انهيار المنطقة لو 

لم يتم تدارك تأثيرها بشـــكل عاجل. رغم مزاج 
الدفـــاع والتحدي الذي يظهـــره القطريون، فإن 
الجغرافيا مؤلمة. الجغرافيا تســـتطيع أن تكون 
أشـــد وطأة على خصمها أكثـــر كثيرا حتى من 

الحرب.
المشكلة ليست في الطعام والشراب. من قال 
إن أحدا في السعودية أو الإمارات أو البحرين 
يريـــد تجويـــع الشـــعب القطـــري والوافديـــن 
المقيمـــين هنـــاك؟ فضلا عـــن الروابـــط القبلية 
والثقافيـــة والدينية، هذه جريمة حرب لا يرغب 

أحد في التورط بها!
فلتذهب قطر حيث تشـــاء بحثا عن الطعام 
والمـــاء. دعهـــا أيضـــا تســـتمر في بيـــع الغاز 
والنفط. لا أحد يقف ضدها في ذلك أو يرغب في 
تعطيله. الخطأ سيكون حقا إذا لجأت قطر إلى 
فـــك الحصار عليها عبـــر محاولة فرض حصار 

مماثل على دول الجوار.
إلـــى  منقســـمة  صـــارت  اليـــوم  المنطقـــة 
معســـكرين. المعســـكر الأول يضم الســـعودية 
ومصـــر والإمـــارات والبحرين. هذا المعســـكر 
هو تعبير عن الأنظمـــة التقليدية القديمة التي 
تبحث عن شـــكل من أشكال الاستقرار وسط كل 

هذه الفوضى.
المعســـكر الثاني يضم قطـــر وتركيا وإيران 
والإخـــوان المســـلمين وتنظيـــم القاعـــدة الذي 
تدعمـــه قطر، وكل الميليشـــيات الشـــيعية التي 
تحركها طهران. هذا معســـكر يحمل مشـــاريع 

سياســـية تقوم علـــى خلق فوضى قد تســـمح 
لمكوناتـــه بالصعود إلى الحكم أو تعزيز النفوذ 

أو نشر أيديولوجيات متشددة أو طائفية.
هنـــاك من يريـــد في قطر أن يمهـــد الطريق 
للمعســـكر الثاني كي يلتف على المعسكر الأول 
ويطوقه. هذه المرة مسرح العمليات هو منطقة 

الخليج.

تبني أفكار متشددة

قطر مثل الإبن الذي يبدأ بالتدريج في تبني 
أفكار متشـــددة تقوده مع الوقت إلى التصرف 
بعنف وقلة ذوق تجاه باقي أفراد الأســـرة. بعد 
قليـــل يبدأ هذا الابن في إطلاق لحيته وانتهاج 
كل ما هو متطرف من أفكار وســـلوك. حتى في 
بحثـــه عن الأصدقاء تجده يذهب إلى المتطرفين 

وأصحاب الصخب وعاشقي الفوضى.
عـــادة ما تكـــون ردود فعل هـــذا الابن غير 
متوقعة. السلوك المتطرف قد يدفعه إلى فعل أي 
شيء، حتى لو وصل الأمر إلى هدم البيت على 
رؤوس ساكنيه في سبيل الوصول إلى ما يريد.

لـــم تتحـــرك باقي الـــدول الخليجيـــة بهذا 
الحسم سوى عندما أيقنت أن البيت على وشك 
السقوط. قناة الجزيرة التي لعبت دورا حاسما 
في دعـــم المتشـــددين للوصول إلـــى الحكم في 
دول عربية أخرى، بدأت تطبّق نفس المنهج في 

منطقة الخليج.

مـــن البحرين واليمن إلى المنطقة الشـــرقية 
في السعودية، كانت قطر تريد أن تمسك بطرفي 
الأزمة معا. الإســـلاميون، ســـنة وشيعة، كانوا 
الجنـــود الذين يترجمـــون القصـــف الإعلامي 
المتواصـــل علـــى الأرض. قطـــر صارت تشـــبه 

الجماعات التي تدعمها.
مـــا لم تدركه قطر هو أنها أول من ســـيدفع 
ثمن أي فوضى تطال الخليج. إذا اهتز استقرار 
الســـعودية، ســـتصبح أيام قطر معـــدودة. في 
فهمها للقضايـــا الاســـتراتيجية المحيطة بها، 
تقتـــرب قطر من عقليـــة التنظيـــم، وتبتعد عن 

عقلية الدولة.
الأزمـــة الحقيقـــة هـــي في نظـــرة أصحاب 
القـــرار في قطر إلـــى المنطقة. ثمـــة دول كبيرة 
تمتلك إمكانيات وثقافة القيادة ودور أوصلتها 
جميعا إلى مرحلة النضج السياســـي. قطر هي 
دولة ذات إمكانيات مالية هائلة، لكنها لم تصل 

بعد إلى سن الرشد.
تأخـــر الوعي في عقل قطر له ســـبب محدد 
هو استمرار هيمنة الأمير الوالد. علاقة الشيخ 
حمد بن خليفة تاريخيا بدول المنطقة يســـودها 
طابع الشـــخصنة. جوهر هـــذه النظرة مرتبط 
بشـــعور المظلومية، الذي يشـــبه كثيرا نفسية 

الإسلاميين الذين لطالما حظوا بدعمه.
لا ينســـى الشـــيخ حمد بن خليفة الأحداث 
التـــي تزامنت مـــع انقلابه على والده الشـــيخ 
خليفة بـــن حمد عـــام 1995، ولا ينســـى أيضا 

محاولة الانقلاب عليه عام 1996 بواسطة اثنين 
مـــن أبنائه. الظروف في المنطقـــة كلها تغيرت، 

لكن الشيخ حمد لم يتغير.
فلسفة الشيخ حمد بن خليفة لسياسة قطر 
الخارجية هي فلســـفة ثأرية لا أكثر. وزن مصر 
الثقيل في المنطقة ســـدّ تاريخيـــا أي أفق أمام 
قطر لكي تبني بدورها أي وزن. من وجهة نظره 
أيضا، مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يمثل 
لقطر كل شـــيء آخر إلا التعاون. هاجس الأمن 
والخـــوف مما قد يطيح به من الداخل، أو ما قد 
يأتي عليه من الخارج تحكّم بالكامل في عقيدته 

للحكم.
هذا الهاجس هو ما دفع قطر للإســـراع في 
الاستعانة بإيران وتركيا لمواجهة من تعتبرهم 
قطـــر إلى الآن ”أشـــقاء“. في لحظـــة قد يتحول 

”الأشقاء“ إلى ”أعداء“. هذا طبيعي في قطر.
الشروط التي وضعتها دول الخليج ومصر 
صعبة بالنظـــر إلى التغييـــرات الجذرية التي 
ســـتكون قطر مضطرة إلـــى إدخالها على نظام 
الحكم ورؤيته كي تصبح قادرة على الاستجابة 
إليهـــا. رغم تفاؤل أمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح باســـتعداد قطر لتفهّم 
”مخاوف وهواجس أشـــقائها“، يظـــل التغيير 

بعيدا. 
هذا الوضع ســـيتغير حتمـــا إذا ما فهمت 
قطر أن ما يحصـــل اليوم ليس أزمة مؤقتة، بل 
قد يتحول إلى وضع دائم ما لم تقدّم تنازلات.          

ــــــم دور قطر في  لم يعــــــد خافيا على العال
ــــــؤره. واســــــتطاعت  دعمهــــــا للإرهــــــاب وب
الســــــعودية والإمــــــارات والبحرين ومصر 
ــــــى الدوحة لردعها  ــــــق الخناق عل أن تضيّ
ــــــة للأمــــــن القومي  ــــــدور حماي عــــــن هذا ال
العربي. وبفقدانهــــــا لدعم البيت الخليجي 
تبدو الدوحة في وضع صعب، لما ارتكبته 
مــــــن أخطاء اســــــتراتيجية قادتهــــــا للعزلة 
من خــــــلال تبنيها دور الراعي للإســــــلام 
السياســــــي وتفرعاته المتشــــــددة، فاقتربت 
بذلك من عقلية التنظيم وابتعدت عن عقلية 

الدولة.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

أأ أأ

لعب بالنار!

علاقة الشـــيخ حمد بن خليفة بدول 

المنطقة يسودها طابع الشخصنة. 

جوهرها مرتبط بشعور المظلومية 

الذي يشبه نفسية الإسلاميين 

◄

} الدوحة – أمضى راشـــد، الطالب البحريني 
البالغ من العمر 22 عامـــا، معظم فترات حياته 
فـــي قطر، لكن الأزمة الدبلوماســـية في الخليج 
باتـــت تفرض عليه أن يختار بين أن يبقى فيها 
رغم تفاقم الخلاف أو العودة إلى بلده البحرين.
راشـــد هـــو واحد مـــن آلاف الطلبـــة الذين 
بدأوا يدفعون ثمـــن الأزمة المتصاعدة بين قطر 
والمملكة العربية الســـعودية ودولـــة الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين.
الطالـــب، الذي يعيش فـــي الدوحة مع أمه 
القطريـــة وشـــقيقتيه، قال متحدثـــا للصحافة 
الفرنسية ”لا علاقة للناس بكل هذا. الوطن هو 
المـــكان الذي يهتف له قلبك. أنا عشـــت في قطر 

وقلبي سيظل هناك“.
وكانت المملكـــة العربية الســـعودية ودولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والبحرين قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الاثنين لتورطها 
في رعايـــة الإرهـــاب وتهديـــد الأمـــن القومي 
الخليجـــي، واتخذت إجـــراءات عقابية بحقها 
بينها الطلـــب من القطريين مغـــادرة أراضيها 

خلال أسبوعين.
وتتهم دول الخليج ودول أخرى بينها مصر 
التي قطعت بدورهـــا علاقاتها مع قطر، الإمارة 
الخليجية بدعم الإرهاب واعتماد استراتيجية 
متناقضة تمد فيها يد العون لإيران التي تعمل 

بدورها على تهديد دول الخليج والعالم العربي 
عموما في أمنه واستقراره. 

وبحســـب الســـلطات القطرية يعيش قرابة 
11 ألـــف مواطن ســـعودي وإماراتي وبحريني 
فـــي الإمارة. وتحذر منظمة العفـــو الدولية من 
أن إجـــراءات طرد الرعايـــا القطريين من الدول 
الخليجيـــة الثلاث ســـتكون تبعاتهـــا خطيرة 
خصوصا من جانب الدوحة. وفيما جنحت قطر 
إلى ترك الحرية للرعايـــا المقيمين على أرضها 
دعا قادة الســـعودية والبحرين والإمارات إلى 
ضـــرورة مراعـــاة الحالات الإنســـانية للأســـر 

المشتركة بين الدول الثلاث وقطر.
وأعلنت وكالات الأنباء الرســـمية في كل من 
الســـعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية 
المتحـــدة أن الـــدول الثلاث خصصـــت خطوط 
هواتف لمساعدة الأسر التي بها أفراد قطريون.
ويشـــير هذا التحرك المنسق إلى سعي دول 
الخليج إلى الحـــد من التأثير الإنســـاني على 
قطع العلاقـــات مع قطر في الخامس من يونيو 

الماضي.
وتؤثـــر تبعـــات هـــذه الإجـــراءات بشـــكل 
مباشـــر على عشـــرات الآلاف مـــن الخليجيين 
الذين يعيشـــون في دول مجاورة غير دولهم أو 
تزوجوا من شـــريك من دول أخـــرى. وبعد أقل 
من أســـبوع على قطع العلاقات مع قطر، بدأت 

تتكشف التبعات الإنســـانية للخلاف. ويخشى 
راشـــد إذا قرر البقاء في قطر مخالفا تعليمات 
الســـلطات البحرينية بالمغادرة، من أن يخســـر 

فـــي وقت لاحـــق جنســـية بلده ويصبـــح ”بلا 
دولة“. يذكر أن القانون القطري لا يســـمح للأم 

بمنح الجنسية لأبنائها.

وتقول السلطات القطرية إن 11382 مواطنا 
ســـعوديا وإماراتيا وبحرينيا يعيشـــون على 
أراضيهـــا. كمـــا أن هنـــاك نحـــو 6500 قطـــري 
متزوجون من أفراد من إحدى الدول الخليجية 
الثلاث التي تشـــكل مـــع قطر وســـلطنة عمان 

والكويت مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنـــت قطـــر الأحد أنهـــا تركـــت لرعايا 
الدول الخليجية المقاطعة لها حرية البقاء على 
أراضيها في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة. 
وقالت وزارة الداخلية القطرية إن ”لرعايا هذه 
الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة 
قطـــر وفقا للقوانين والأنظمـــة المعمول بها في 
الدولـــة“. وجـــاء القرار القطـــري بعدما أعلنت 
المملكة الســـعودية ودولة الإمـــارات والبحرين 
عن ”مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة 

السعودية القطرية“ في قرار طرد القطريين.
وخصصـــت وزارات الداخليـــة فـــي الدول 
الثلاث أرقام اتصـــال ”لتلقي تفاصيل عن هذه 
الحالات واتخاذ الإجراءات المناســـبة حيالها“، 
لكـــن رغـــم ذلـــك تبقـــى الخشـــية من خســـارة 

الجنسية الهاجس الأكبر لدى راشد.
ويقول الشاب البحريني ”لم أر والدتي قلقة 
هكذا من قبل، رغم أنها امرأة قوية، فهي طبيبة 
تجري عمليات جراحية لمدة تتراوح بين ســـت 

وثماني ساعات يوميا“.

أزمة قطر.. دول الخليج تسرع لمساعدة أسر تقطعت بها السبل

سياسة قطر أدت للتفكك
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} كتبت في المقالة السابقة المعنونة ”من 
الدّوحة إلى يثرب.. أو الهجرة المستحيلة“ 

عن الأهداف التي تسعى قطر ومعها الإخوان 
المسلمون إلى تحقيقها. واليوم أودّ أن أجيب 
عن تساؤل آخر يراود المواطنين الخليجيين 
والعرب، ويتعلق بالأسباب التي دفعت قطر 
إلى اعتناق أيديولوجية الإخوان المسلمين 

في مشروعهم المتمثّل في إقامة الخلافة 
الإسلامية، والتضحية بالدولة القطرية 

ومقدراتها المالية ومصالح شعبها من أجل 
هذا الهدف.

سنعود إلى الوراء قليلا، محاولين تتبع 
المسارب التاريخية التي أوصلت حكام قطر 

إلى هذا المصير المؤلم.
عندما قام الشّيخ حمد بإقصاء والده 

عن الحكم سنة ١٩٩٥، قام بعض أتباع والده 
والقبائل القطرية الموالية له بمحاولة إفشال 
ذلك الانقلاب، ولكن الابن استطاع أن يتغلب 
على هذه القوات، فاستتب له الأمر. غير أنه 
تربع على العرش، ممسكا بصولجان الحقد 
على المملكة العربية السعودية التي اتهمها 
آنذاك بأنها كانت وراء هذه المحاولة. وأيا 

كانت مصداقية اتهاماته أو بطلانها فإنه بعد 
أن أصبح أميرا للبلاد، كان عليه أن يخرج 

من دوامة الكراهية الشخصية ومنطق الثأر، 
ولا يدخل الثارات القديمة في منطق الدولة. 
وهذا ما أطلق عليه ماكس فيبر بـ”أخلاقيات 

المسؤولية“.

وبعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وإعلان 
أميركا الحرب على أفغانستان والعراق 
في ما بعد، وإسقاطها الدولة العراقية، 

بدلا من إسقاط النظام الدكتاتوري لصدام 
حسين، وقيامها بتفكيك الأمن والجيش 
ومؤسسات الدولة، والتي سقط الجيش 

الأميركي على إثرها في وحل العراق، خرج 
علينا الأميركيون بفكرة الشرق الأوسط 

الجديد ونظرية ”الفوضى الخلاقة“. ومفاد 
هذه النظرية أن هذه المجتمعات العربية 

مجتمعات همجية لم تدخل الحداثة، 
ولن تدخلها في المستقبل المنظور، وأن 

الدكتاتوريات الحاكمة في دولها لم تكن 
ممتثلة بالكامل للنظام الدولي. فكان الأفضل 

إسقاطها واستبدالها بحكام جدد قادرين على 
ضبط مجتمعاتهم. 

وكان الرأي آنذاك في الدوائر الغربية أن 
أفضل مكون سياسي يمكن الاعتماد عليه هو 

الإخوان المسلمون، لأنهم يستعملون اللغة 
الدينية التي تفهمها هذه المجتمعات، كما 

أنهم القوة الوحيدة المنظمة سياسيا في هذه 
المنطقة.

فما كان من قطر إلا أن تلقّفت هذه 
الاستراتيجية للغرب، وقدمت نفسها عرابا 
للمنطقة بكاملها، باحتضانها هذا التنظيم، 

وضخ الأموال المتأتية لها من ثرواتها 
الطبيعية في هذا الاتجاه. وأضحت تتصرف 

كقوّة عظمى في المنطقة، باعتبارها الدولة 

التي تعمل على تنفيذ هذا المخطط الكبير، 
وباعتبارها حلقة الوصل بين القوى الغربية 

وهذه التنظيمات الإسلاموية التي ستوكل 
لها إدارة المنطقة.

وفي غمرة هذه النشوة أصبحت قطر 
مركزا عالميا يحج إليه كل من أراد أن يفهم ما 
يجري على الأراضي العربية، وكل من يحاول 
أن يستشف مستقبلها. لقد أصبحت أكبر من 

حجمها الحقيقي الآلاف من المرات، بسبب 
تواطؤ الغرب على تحقيق أهدافه من خلالها، 

وهمّشت الدول الكبيرة في المنطقة، حتى أن 
بعضها بات يطلب رضا قطر لكي لا يقع في 

محور مواجهة سطوتها الإعلامية والتآمرية 
والمالية. وبعد أن حدث ما سمّي بـ”الربيع 

العربي“، دخلت قطر أتون المعركة التي 
أعدت لها وأعدت نفسها لها بكافة الأسلحة 

المتاحة في حوزتها، من أموال وإعلام 
وسلاح وتخابر وغدر وخداع. فتدخلت في 

أحداث تونس وساهمت في إسقاط الرئيس 
التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ولا 
يزال يرنّ في آذاننا الصوت الذي صرخ ”بن 
علي هرب“، وكانت تبثه قناة الجزيرة على 
مدى أشهر. وعندما بدأ العهد الجديد في 

تونس كانت قطر تتدخل في مسار الأحداث 
لمصلحة الإخوان، أي حزب النهضة، وأنصار 
الشريعة، وألّبت القيادات السياسية بعضها 

على بعض، ووضعت خطة استثمارية 
للسيطرة على قطاع الخدمات، حتّى تتحكم 

في سوق الإعلان وتحرم منه أي وسيلة 
إعلامية لا تتوافق معها. غير أن القوى 

المدنية والنخب البورقيبية استطاعت أن 
توقف هذا المد القطري.

ثمّ أتت أحداث مصر، وكانت قطر من أهم 
محركيها، وساعدت الإخوان على امتطاء 

صهوة الأحداث، وتم لها ما أرادت باستيلاء 
الإخوان على السلطة. ولولا يقظة الجيش 

المصري، لأصبحت مصر محكومة من الدوحة 
رغم كل ثقلها البشري وميراثها الحضاري. 

وكان الهدف اللاحق لقطر هو حصار المملكة 
العربية السعودية.

ثم قامت انتفاضة في ليبيا، واستطاعت 
قطر أن تقنع الغرب بأن رؤيته للفوضى 

الخلاقة بدأت تتحقق. وانطلى عليه الأمر 
وقام بإسقاط النظام وأقنعته بأن القوى 
الإسلامية جاهزة لاستلام الحكم وضبط 

المجتمعات والحد من العمليات الإرهابية. 
فدخلت ليبيا في حرب أهلية وفوضى عارمة 

حتى هذه الساعة. وإليكم غيضا من فيض 
التدليس القطري: لقد جاءت قطر بإرهابي 

معروف يدعى عبدالحكيم بالحاج، ونصّبته 
ممثلا لليبيا في اجتماع الحلف الأطلسي، 

فتصدر تلك الجلسة بين كبار جنرالات العالم. 
ودبّرت جريمة اغتيال اللواء عبدالفتاح 

يونس، وقد كان اغتياله اغتيالا للمشروع 
الليبي بالكامل.

وبعد سقوط المشروع الغربي القطري 
في تونس ومصر، أضحت قطر أشد إصرارا 
على الهيمنة على ليبيا، من أجل الاستيلاء 

على مقدراتها وموقعها الجغرافي، لزرع 

القلاقل في مصر تمهيدا لإعادة حكم الإخوان، 
ومساندة النهضة في تونس لعودة لا رجعة 

فيها للحكم. وقد استبشرت قطر ببوادر 
فوضى بدأت تطل برأسها في البحرين 

وعُمان. لكن تيقظ المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات واحتواءهما للفتنة كان 

سريعا وحازما.
وفي سوريا، استطاعت أن تساند القاعدة 
والإخوان المسلمين. فزادت من تعقيد المشهد 

السياسي والعنفي. كما اتفقت مع نظام 
السلطان رجب طيب أردوغان على إدخال 

كل المتطرفين العرب والأجانب إلى سوريا، 
وجلبت لهم الأسلحة من كل حدب وصوب 
لتقتيل الشعب السوري وتهجيـره وخلق 
حالة من الفـوضى تساعـدها على إقناع 

الدول الغربية بالتدخل العسكري لمصلحة 
فصائلها حتى تستولي على كامل التراب 

السوري. غير أن ما حدث في ليبيا بعد 
التدخل الأجنبي كان درسا للدول الغربية 
منعها من التدخل العسكري في سوريا. 
وعندما فقدت هذه الإمكانية، لجأت إلى 
احتواء التحالفات المتناقضة، من خلال 

الاتصال بقنوات إيران وحزب الله، أملا في 
أن تجد مقعدا مريحا على مائدة التفاوض 

في مستقبل سوريا.
في هذه الفترة الزمنية الممتدة بين 

٢٠٠١ و٢٠١٦ حدثت تغيرات على الساحة 
الإقليمية والدولية. فقـد أدركت أميركا 

والغرب أن حركة الإخوان المسلمين لا تحظى 
بقبول شعبي في المنطقة مثلما توهما، وأن 
الحركات الإرهابية قد خرجت من عباءتهما 

على مدار تاريخ المنطقة، لذلك لا يمكن 
الاعتماد عليها في ضبط هذه المجتمعات. 

إضافة إلى أن هذا التّنظيم رغم امتلاكه قدرة 
كبيرة على المعارضة والتآمر فإنه غير قادر 

على إدارة الدولة كما تبينّ من التجربتين 
التونسية والمصرية، وهو في ليبيا لا يمتلك 

أي حاضنة شعبية، كما عبّرت عنه انتخابات 
متتالية.

أدرك الغرب إذن أن نظرية الفوضى 
الخلاقة لم تحدث سوى الفوضى المحض، 

وأن الشعوب التي لم تطلها أضحت متمسكة 
بحكامها أكثر من أي وقت مضى، بعد أن 

شاهدوت إخوانها ممن لحقت بهم الكارثة قد 
قفزوا من السيء المعلوم إلى الأسوأ المجهول، 

أي من سفوح الآلام إلى وهاد الجحيم. وبدأ 
الغرب يعتبر أن تلك الوصفة السحرية التي 
قررها للمنطقة والتي أوكل لقطر أن تجرعها 
لها هي وصفة ملوثة لحقته فيروساتها في 

عقر داره. فقرر أن يتوقف عن إنتاجها. ولكن 
قطر التي قامرت بأموالها وسمعتها من 

أجل هذه الوصفة، بدأت تنتجها في معاملها 
غير عابئة بالأضرار التي تسبّبها للعرب 

والمسلمين والعالم أجمع.
لم تدرك قطر أنها بالونة كبيرة نفخ فيها 

الغرب بالهيدروجين، فحلق إلى شاهق، 
وعندما تسرب هذا الغاز، بدأت تنفخ فيه من 
غاز الوقود الذي تنتجه، فانفجر وهوى في 

اتجاه الأرض، فوقعت الواقعة.

أصل المشكلة القطرية

{الإعلام القطري عن طريق قناة الجزيرة كان أحد أذرع الدولة القطرية في التدخل في شـــؤون 

الدول العربية الأخرى بنشر الأكاذيب ومساندة القيادات الإرهابية}.

ناهد شاكر
رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية في مصر

{الكيـــل طفح واضطرت خمـــس دول عربية للرد على التهديد القطـــري لأمنها الوطني والأمن 

القومي وإفسادها للثورات العربية وزعزعتها للاستقرار في عدة دول عربية}.

إبراهيم الدباشي
مبعوث ليبيا السابق في الأمم المتحدة

} الوثائق والمستندات التي قدمتها مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين، بشأن 

قوائم الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب، 
جاءت غالبيتها من جهات متنوعة، معظمها 

تابع لقطر وتمت إذاعتها وتسويقها في 
أوقات سابقة باعتبارها محل تفاخر، وعندما 
أصبحت الأجواء مهيأة للنظر إليها من زاوية 

أخرى تحولت إلى دليل دامغ للإدانة.
الصور والكلمات التي كانت تذيعها 

قناة الجزيرة مباشر مصر، عقب ثورة ٣٠ 
يونيو ٢٠١٣، وكلها مليئة بالتهديد والوعيد 
والتحريض والعنف اللفظي هي ذاتها التي 

أثبتت أن أصحابها ومن يقف خلفهم أكبر 
الداعمين للإرهاب، وكانوا يتفاخرون بأن 

لديهم قدرة على الحشد ودغدغة مشاعر 
الناس واللعب على عواطفهم بقوالب دينية 

هدفها الإيحاء بالقوة ومد حبال الأمل.
لم تدرك الدوحة وأذرعها الإعلامية 

في مصر التي استولت على عربات 
للبث المباشر، كانت ملكا للحكومة، أن ما 
أقدما عليه سوف يحسب عليهما وليس 

معهما عندما يحين الحساب، فقد تحولت 
الفيديوهات التي تم تسجيلها من قناة 

الجزيرة مباشر إلى وثائق تكشف لأي درجة 
كانت هذه المحطة أحد أهم الأدوات المحرّضة 

على العنف.
المثير أن العاملين فيها ومن ظهروا 

على شاشتها أخذتهم العزة بالإثم وكانوا 
يتسابقون في أيهم أكثر عنفا، ورأينا على 

منصة ميدان رابعة العدوية الشهير في قلب 
القاهرة تنافسا محموما بين شيوخ جماعة 

الإخوان وغيرهم يلقون خطبا نارية وصاخبة 
مليئة بالألفاظ والعبارات التي تحضّ على 

العنف.
لعل اللقاء الشهير الذي عقده الرئيس 
الإخواني محمد مرسي في إستاد القاهرة 

الرياضي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر ٦ 
أكتوبر ٢٠١٢، واحد من العلامات البارزة التي 

كشفت آليات العنف على الهواء مباشرة.
وقتها أحاط مرسي نفسه بعدد من 

إرهابيي تنظيمه والجماعات الإسلامية، 
وكانت الدعوة للجهاد صراحة في سوريا 

ومطالبة الجيش المصري بالذهاب إلى هناك 
لدعم المتشددين، نقطة تحول أساسية في 

اقتناع المؤسسة العسكرية أن نظام الإخوان 
جاء لخلق المزيد من الفتن في المنطقة.

اللافت أن الدولة القطرية بأدواتها 
المختلفة تعاملت مع هذه النوعية من 

التخرصات على أنها تندرج ضمن السياق 
القومي، وأخذت تعزف على ألحان الإرهاب 

بصور تبدو بعيدة عن هذا السياق، حتى 
تبينّ أن الجزيرة وأخواتها جزء من معزوفة 
تم إعدادها بدقة لتخريب دول المنطقة ومن 

بينها مصر.
ربما استطاعت وسائل الإعلام التابعة 
للدوحة جذب عدد كبير من النخب العربية 

إليها، لكن ذلك لم يتعد لزوم تجميل الصورة 
والتغطية على المهمة الرئيسية التي تقوم 

بها، وهي الترويج للتيار الإسلامي ومحاولة 
تسهيل مهمة تغلغله في نسيج المجتمع من 

خلال هؤلاء، ونجحت قناة الجزيرة وموقعها 
الإلكتروني في استقطاب أسماء عربية 

كبيرة في السياسة والثقـافة والفكر لتمرير 
أهدافها.

الحيلة انطلت على كثيرين، بإرادتهم 
أو دونها، وكان سلاح المال بتارا في كل 

الأحوال، والصرف يتم بسخاء، والمغريات 
لم يستطع البعض مقاومتها تحت ظروف 

الضغوط المادية، ووسط النخبة جرى تمرير 
رسائل إعلامية، منها ما يحض على العنف 
والإرهاب مباشرة، وغالبيتها ألبس خطابه 
بحيل مختلفة، تارة بذريعة المقاومة ورفض 

الظلم، وأخرى بالدعوة إلى تهميش دور 
المؤسسة العسكرية، لأنها العقبة الكأداء التي 

وقفت في طريق الإخوان.
من يمعن النظر في الخطاب التحريضي 

على الجيش المصري من قبل قيادات 
الجماعات الإسلامية التي ظهرت على 

شاشات الجزيرة، يشعر أن المسألة جاءت 
من رحم تخطيط يرمي إلى هدم المؤسسات 

القـوية لصالح التنظيمات الإرهابية، 
وتزايدت الخطورة عندما نجح هؤلاء في 
خداع عدد كبير من الشباب تحت لافتات 
وشعارات براقة، قوامها الظاهر الحرية 

والديمقراطية، وعمادها الخفي الهدم 
والتخريب حتى تتحول دولة في حجم مصر 

إلى أنقاض.
هذه النوعية من الخطابات كشفت مبكرا 
المخاطر التي ينطوي عليها الدور القطري، 
بعد أن تمكنت الدوحة من امتلاك حضور 

مؤثر في أماكن كثيرة، بأدوات تتدثر بحجج 
واهية، لكن بدت للبعض صلبة ومنطقية، 

الأمر الذي منحها قدرة على تغيير مجريات 
الأحداث في دول لصالح الجهة الإسلامية 

التي تريد لها أن تكبر وتسيطر.
اللعبة حققت جزءا مما هو مرسوم 
لها غير أنها خلفت وراءها أدلة تؤكد 

ضرورة الانتباه للدور الخفي الذي تلعبه 
قطر، وانتبهت جهات كثيرة لذلك، وأعدت 
عدتها ورصدت وتابعت وراقبت ودققت، 

حتى حصلت على حزمة جيدة من الوثائق 
والأدلة، ومعظمها معلن ومعروف، تؤكد أن 
هناك مؤامرة تحيكها الدوحة لصالح أفراد 

وقيادات وجماعات غرضهم زعزعة الأمن 
الإقليمي.

الصورة الكاملة التي اتضحت معالمها 
لكثيرين هي ذاتها التي خرجت منها لائحة 
الاتهام العربية بأن قطر تلعب دورا سلبيا 

في المنطقة، وساهمت عن عمد في الترويج 
لحلفائها من الحركات المتشددة، وبدأت 

حلقات السلسلة تتفكك تدريجيا، وتتضح 
حقائق مفزعة تعزز الرؤية التي ألمحت لها 

مصر بأن ثمة دولا في المنطقة تمول وترعى 
وتغذي الإرهاب.

قطر تتجرع الآن السمّ الذي حاولت أن 
تذيقه لآخرين، وتتلقى صفعات سياسية 

واقتصادية متتالية من دول كانت تحسب 
أنها قريبة منها بدرجة كافية، وتسعى إلى 
إنقاذ نفسها عبر حيل ومناورات وألاعيب 
مختلفة، استهلاكا للوقت وبحثا عن طاقة 

أمل تمنحها فـرصة للعودة إلى ما كانت 
عليه.

النتيجة التي يخلص إليها المراقب 
لتطورات الأزمة القطرية هي أن هناك مرحلة 

جديدة يتم التأسيس لها تسد الثغرات 
أمام الجهات التي حاولت توظيف الإرهاب 
واعتباره ضمن أدوات السياسة الخارجية 

للدول، والرؤية الدولية للتعامل معه أضحت 
قريبة من النظرة الشاملة، والابتعاد عن 

الانتقائية التي سمحت لدولة مثل قطر بأن 
تضع هذه الجهة في خانة الإرهاب وتلك في 

مربع المقاومة.
الكأس الذي حاولت قطر تقديمه لغيرها 
فقد بريقه المعتاد وأصبحت مطالبة بتغييره 

تماما قبل أن تواجه مصيرا مجهولا، 
فالخارطة التي رسمتها واشتغلت عليها 

بمساعدة آخرين لحقت بها تشوهات وتاهت 
فيها الخطوط والفواصل، ولم يعد أمامها 
سوى القبول برسم خارطة أخرى تراعي 
الأسس والقوانين الحاكمة في العلاقات 

الدولية، فلم يتحول العالم إلى غابة بعد ولم 
تعد الحيل التقليدية والازدواجية وتبني 

الشيء ونقيضه ضمن الشروط التي تضمن 
لقطر مكانا تحت الشمس.

قطر تشرب من كأسها

الكأس الذي حاولت قطر تقديمه 

لغيرها فقد بريقه المعتاد وأصبحت 

مطالبة بتغييره تماما قبل أن تواجه 

مصيرا مجهولا، فالخارطة التي رسمتها 

واشتغلت عليها بمساعدة آخرين 

لحقت بها تشوهات وتاهت فيها 

الخطوط والفواصل

الغرب أدرك أن الوصفة السحرية التي 

قررها للمنطقة والتي أوكل لقطر أن 

تجرعها لها هي وصفة ملوثة لحقته 

فيروساتها في عقر داره، فقرر أن 

يتوقف عن إنتاجها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. محمدد. محمد عبدالمطلب الهوني
كاتب ليبي
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آراء
} خسرت تيريزا ماي الانتخابات، على 

الرغم من أن المسرح كان جاهزا لانتصار 
كاسح يسمح لها بدخول التاريخ من أبوابه 
الواسعة كثاني امرأة، بعد مارغريت تاتشر، 

تلعب دورا في انتشال بريطانيا من حال 
مزرية وجدت نفسها فيها.

لن تعني الخسارة أنها لن تشكل 
الحكومة. فعلت ذلك على الرغم من أنّ حزبها 

لم يستطع الحصول على أكثرية تسمح له 
باحتكار كل المقاعد الوزارية. احتاجت ماي 

إلى النواب العشرة للحزب الديمقراطي 
الوحدوي في إيرلندا الشمالية كي تضمن 

أكثرية برلمانية بعدما حصل حزب المحافظين 
على ٣١٨ مقعدا، بينما المطلوب هو ٣٢٦ مقعدا.

في كلّ الأحوال، تفادت بريطانيا كارثة 
حقيقية عندما فشل زعيم حزب العمال 

جيريمي كوربن في جعل حزبه يتقدم على 
المحافظين بعدما قلّص الفارق إلى حد كبير 

في الأسابيع الستة الأخيرة. ليس كوربن 
سوى يساري متطرّف يتقن فنّ المزايدات 
وإطلاق الشعارات والوعود الفارغة التي 

جذبت الشباب البريطاني. لم يكن معروفا 
كيف كان كوربن سيغطي الإنفاق على مشاريع 
معيّنة وعد بها المواطنين العاديين، خصوصا 

الشباب.
كان ردّ فعل الأسواق سلبيا، إلى حدّ ما، 

على نتائج الانتخابات. هبطت العملة (الجنيه 
الإسترليني) قليلا، لكن انتصار حزب العمال 

كان سيؤدي إلى هبوط حاد للجنيه وإلى 
بداية هرب الرساميل والاستثمارات الأجنبية، 

استكمالا لما حصل بعد استفتاء خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) 

في مثل هذه الأيّام من العام الماضي.
ما الذي جعل ماي تخسر رهانها؟ لم يكن 

إقبال الشباب على التصويت بكثافة لحزب 
العمال السبب الوحيد الذي قلّص الفارق 

مع المحافظين. هناك أيضا شخصية رئيسة 
الوزراء البريطانية نفسها. فتيريزا ماي 

تتصرف بطريقة متعالية وتضع نفسها فوق 
السياسيين الآخرين. اتكلت على حال الانهيار 

التي كان يعاني منها العمال عندما أعلنت 
عن إجراء الانتخابات المبكرة وكي ترفض 

مناظرة تلفزيونية مباشرة مع كوبرن. أرسلت 
من يمثلها إلى تلك المناظرة ما أتاح لكوربن 

الخروج منتصرا كون ممثلة ماي (وزيرة 
الداخلية في حكومتها) لم تكن في مستوى 

سياسي قديم يحسن المراوغة والمناورة 
والتظاهر بأنه يدعم الطبقات الفقيرة وأنه 

قادر على تلبية مطالب الشباب.
عندما أعلنت ماي في منتصف نيسان-
أبريل الماضي عن إجراء انتخابات مبكرة 
في الثامن من الشهر الجاري، كان هدفها 

تكريس زعامتها لحزب المحافظين. كان هناك 
فارق يزيد على عشرين نقطة بين حزبها 

وحزب العمّال الذي خسر في أحد الانتخابات 
الفرعية مقعدا كان يحتفظ به منذ عقود 

عدّة. في النهاية، لم تصل وزيرة الداخلية 
في حكومة ديفيد كاميرون إلى موقع رئيس 
الوزراء إلا بسب استقالة الأخير الذي أراد 

البقاء منسجما مع نفسه إثر نتيجة الاستفتاء 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فضلا عن ذلك، كانت ماي تراهن على أنّ 
تمتع حزبها بأكثرية كبيرة في مجلس العموم 

سيجعلها قادرة على الدخول في مفاوضات 
بريكسيت مع الأوروبيين من موقع قوّة. كانت 

النتيجة أن عدد المقاعد التي للمحافظين في 
مجلس العموم تراجع، فيما زاد عدد مقاعد 

حزب العمّال. دخلت ماي عمليا لعبة لا 
تتقنها ولا تعرف أصولها. تبينّ أنه ينقصها 
الكثير مما كانت تتمتّع به مارغريت تاتشر 
التي كانت خطيبا مفوّها وشخصية تعرف 

كيف التعاطي مع الناس وإسكات خصومها 
وإحراجهم في أي مناظرة تلفزيونية أو نقاش 

في مجلس العموم.
لم تحسن ماي تقليد تاتشر، بل لم تحسن 

حتّى أن تحقق نتيجة أفضل من تلك التي 

حققها كاميرون قبل عامين، علما أن سلفها 
كان سياسيا فاشلا على كلّ صعيد، خصوصا 

عندما أوصل نفسه إلى فخ نصبه له اليمين 
المتطرّف الذي يريد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
لن تتمكن تيريزا ماي من دخول 

المفاوضات مع شركائها الأوروبيين السابقين 
من موقع قوّة. ستبدأ المفاوضات قريبا، 
ولكن ليس استنادا إلى حسابات رئيسة 

الوزراء البريطانية ووفق ما ستطرحه من 
شروط. هذا، على الأقل، ما يؤكّده المسؤولون 
الأوروبيون الذين يجمعون على أن بريطانيا 
ستكون خارج الاتحاد الأوروبي في غضون 

عامين.
الثابت أن تيريزا ماي ستحاول، قدر 

الإمكان، الحد من الثمن الذي ستدفعه 
بريطانيا بسبب استفتاء بريكسيت. 

ستكتشف أنّ ما كانت تحلم به لن يتحقّق، 
خصوصا أن الولايات المتحدة في عهد دونالد 

ترامب لا تفكّر سوى بمصالحها. كان لديها 
أمل بتعويض خسائر الخروج من الاتحاد 
الأوروبي بعلاقات خاصة أكثر من متميّزة 

مع إدارة أميركية جديدة حرص رئيسها على 
أن تكون تيريزا ماي ضيفه الرسمي الأول 

في البيت الأبيض. تبينّ مع مرور الوقت أن 
ترامب ليس مهتمّا كثيرا بالحليف البريطاني 

وأنّ أميركا لديها أجندة مختلفة مرتبطة 
بمصالحها أولا وأخيرا.

تدخل بريطانيا مرحلة صعبة لم يستطع 
سياسيوها التأقلم معها في وقت استطاعت 

فرنسا التقاط أنفاسها والتأسيس لمرحلة 
سياسية جديدة بعد انتصار إيمانويل 

ماكرون على اليمينية مارين لوبن. 
ما كشفته الانتخابات الرئاسية الفرنسية 

أنّ البلد قادر على مباشرة إصلاحات 
سياسية في العمق بدءا بإيصال رجل من 
نوع ماكرون إلى موقع رئيس الجمهورية. 

تكمن أهمية ماكرون، الذي كان إلى ما 

قبل فترة قصيرة اشتراكيا، في أنّه تجاوز 
صيغة اليمين واليسار في عالم تتغيّر فيه 
كل الأصول والقواعد التي تتحكم بالحياة 

السياسية بسرعة كبيرة. من كان يصدّق أن 
دونالد ترامب سيصبح رئيسا لأميركا وأن 
يهزم كلّ تلك الشخصيات التي تنتمي إلى 

الحزب الجمهوري، الذي لا ينتمي إليه أصلا، 
فضلا عن هيلاري كلينتون؟

أعادت تيريزا ماي تشكيل الحكومة 
البريطانية. احتفظت بالشخصيات البارزة 

التي كانت في حكومتها السابقة بدءا بوزير 
الخارجية بوريس جونسون ووزير المال 

فيليب هاموند ووزيرة الداخلية آمبر رود 
ووزير الدفاع مايكل فالون، إضافة إلى الوزير 

المكلّف تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ديفيد ديفيس. حسنا، ستخرج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، لكن الانتخابات الأخيرة 

كشفت أن هناك أزمة عميقة يعاني منها 
بلد صوت فيه المستفيدون من الانتماء 
إلى الاتحاد الأوروبي مع الخروج منه. 

كذلك، استطاع، بعد سنة من ذلك، سياسي 
ينتمي إلى يسار حزب العمّال إعادة الحياة 

إلى حزب كان على زعيمه توني بلير أن 
يغيّر اسمه إلى حزب ”العمّال الجديد“ كي 

يستطيع الفوز في انتخابات العام ١٩٩٧ بعد 
سنوات طويلة من سيطرة المحافظين على 

الحياة السياسية في المملكة المتحدة.
لا يمكن لبريطانيا إلا أن تتغيّر. هناك 
أمور غير مفهومة تجري في المملكة، من 

بينها العمليات الإرهابية الأخيرة وطريقة 
التعاطي معها. لم يعد مفهوما أيضا 

كيف تخرجها مجرّد إشاعات من نوع أن 
”المهاجرين سيجتاحون البلد“ من الاتحاد 
الأوروبي وأن تكون تيريزا ماي في وضع 
يسمح لها باكتساح حزب العمال وتدميره 
نهائيا ثم يحل موعد الانتخابات بعد ستة 
أسابيع وتجد نفسها في منافسة حادة مع 

شخص يشكل خطرا عاما على اقتصاد البلد.

أمور غير مفهومة في بريطانيا

{إنهاء الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي ســـيحبط جهود أولئك الذين يستغلونها من أجل شن 

هجمات إرهابية، وسيؤدي في النهاية إلى النصر على الإرهاب}.
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{وجهـــة نظرنا فيما يتعلـــق بالخروج من الاتحاد الأوروبي، نريد اتفاقـــا يحقق لنا أكبر حضور في 

السوق الموحدة والتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة ومواصلة التعاون الأمني مع أوروبا}.
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هناك أمور غير مفهومة تجري في 

بريطانيا من بينها العمليات الإرهابية 

الأخيرة وطريقة التعاطي معها. 

لم يعد مفهوما كيف تخرجها مجرد 

إشاعات من نوع أن {المهاجرين 

سيجتاحون البلد} من الاتحاد الأوروبي

من لا يزال يتوهم بأن تغول السلطة 

قد يحمي بعض الهامش الحداثي 

ضد شعوب متدعوشة بالفطرة أو 

بالضرورة، فندعوه إلى إمعان النظر 

في مآل المجتمع التركي تحت وصاية 

أردوغان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} خطأ جسيم أن نظنّ بأن مقاومة السلطة 
فعل يعادي السلطة بالضرورة، أو يهدد 

وجودها. خطأ جسيم أيضا أن نظنّ بأن خلو 
الأوطان من الاحتجاج سيكون في مصلحة 

السلطة في الحساب الأخير. ذلك أن السلطة 
ميالة بطبعها إلى التسلط، لا سيما حين 
تضعف الأحزاب والنقابات والجمعيات 

والمثقفون. لا يكمن سبب التسلط في ”سوء 
نوايا“ رجال السلطة، فالمسألة ليست مسألة 
نوايا، إنما ينبع التسلط من طبيعة السلطة 

نفسها، من نزوعها التلقائي إلى الشطط حين 
يخلو لها المجال بلا حسيب ولا رقيب. السلطة 

مثل ”التنين“ كما شبّهها هوبز في مشروعه 
الفكري ”الليفياثون“، غير أن الوجه الآخر 
الذي سيكتشفه الفكر السياسي بعد زمن 

طويل عن هوبز، هو أن ”تنين“ السلطة من 
النوع الذي إذا ما تمادى في التغول فإنه قد 
لا يكفيه أي شيء آخر سوى أن يبتلع نفسه 

في الأخير. بمعنى أن المطلوب في كل الأحوال 
هو حماية السلطة من السلطة نفسها، 

حماية السلطة من تهور السلطة. يتم ذلك 
عبر وسيلتين أساسيتين: مؤسسات السلطة 

المضادّة، وقدرة المواطنين على الاحتجاج.

المعضلة عندنا أننا ورثنا عقلا فقهيا 
مجبولا على اعتبار كل فعل احتجاجي بمثابة 

خروج عن ”طاعة“ الحاكم، اللهم إذا كان 
الاحتجاج مشفوعا بآيات التوسل والشكوى 

والتذلل، أو تُركت الشكوى كلها لوسيط 
سياسي واحد ومحدد، هو نصائح الفقهاء 

للسلاطين على منوال الآداب السلطانية. أصل 
الداء أننا نعتبر ”العقد الاجتماعي“ الذي 

هو أساس الدولة عقد غلبة وتمكين. من هنا 
نفهم لمَ تحتفظ الكثير من السلطات في العالم 

الإسلامي بعقيدة الحجاج بن يوسف الذي 
كان يقول إنه يأخذ الناس بالظنة، ويعاقبهم 

على الشبهة، ويؤاخذ أهل بلدة بجريرة بعض 
أهلها. المعضلة الأخرى أننا ورثنا مبدأ خبيثا 
يقول: نحن ”المستضعفون في الأرض“ لا دخل 

لنا في السلطة التي هي لعبة الكبار وحين 
تصطدم السلطة بنفسها فعلينا أن نتفرّج ثم 

نصلي خلف من غلب.
لكن الطامة الكبرى أن ينتقل هذا الداء 
الثقافي إلى بعض القوى المحسوبة على 

العلمانية، وهي أدرى بقواعد الفكر السياسي 
المعاصر. ماذا تقول تلك القواعد؟ السلطة 

قابلة بحكم طبيعتها للفساد. القابلية للفساد 

لا تعني فقط قابلية السلطة لإفساد أصحابها، 
حتى وإن كان هذا الأمر صحيحا، لكنها تعني 
بالأساس أن السلطة قد تفسد نفسها بنفسها. 

لذلك ثمة في الديمقراطيات الأكثر حداثة ما 
يكفي من الألجمة المؤسساتية والتشريعية 
والتي منطلقها هو ”إساءة الظن“ بالسلطة 

ابتداء إلى أن يثبت العكس. وهذا عوض 
الانطلاق من إساءة الظن بالمواطن البسيط.

من بين أهم التدابير التي تنهجها 
الديمقراطيات الحديثة، وهي بذلك تسيء 

الظن في السلطة، نجد: فصل السلط الثلاث 
وضمان سيادة القضاء؛ عدم السماح للحاكم 

بأكثر من ولايتين متتاليتين بصرف النظر عن 
إنجازاته؛ دسترة حقوق الأقليات والحريات 

الفردية وحرية وسائل الإعلام والمساواة 
بين الجنسين كما هو متعارف عليها دوليا 

ودون تحفظات تُذكر؛ تفويض الحق في 
تأويل الدّستور لهيئة قضائية مختصّة لا تقع 
تحت وصاية السلطة التنفيذية؛ الحفاظ على 
مسافة زمنية معتبرة بين كل من الانتخابات 

التشريعية والرئاسية والجماعية، لأجل تفادي 
أيّ صدمة انتخابية قد تفضي إلى هيمنة 

فجائية لأحد الأطراف على كل دواليب الدولة؛ 

إجراء الانتخابات العامة في دورتين، وذلك 
من أجل إتاحة الفرصة لتحالفات قد تقلص 

من هيمنة الطرف الفائز في الدّور الأول؛ دعم 
المجتمع المدني كسلطة مضادة.

غاية تلك الإجراءات هي إلجام السلطة، 
باعتبارها ”تنينا“ يحتاج بالضرورة إلى من 

يلجمه حتى لا ينتهي به الأمر إلى ابتلاع 
نفسه بنفسه. أما من لا يزال يتوهم بأن تغول 
السلطة في العالم الإسلامي قد يحمي بعض 

الهامش الحداثي ضدّ شعوب متدعوشة 
بالفطرة أو بالضرورة، فندعوه إلى إمعان 
النظر في مآل المجتمع التركي اليوم تحت 

وصاية المستبد أردوغان.

في حاجة السلطة إلى مقاومة السلطة

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

الفلسطينيون مجددا أمام طبخة 

لا تنضج، منذ توقيع أوسلو؛ كيان 

فلسطيني، أكثر من حكم ذاتي وأقل 

من دولة، والقرار بيد إسرائيل، طالما 

ظلت المعادلات السياسية العربية 

والإقليمية والدولية على حالها

} لا يبدو أن القيادة الفلسطينية ترغب أو 
تقدر، على صدّ الضغط الدولي، والأميركي 

خاصّة، المتعلق باستئناف المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية، من دون ”شروط“ 
مسبقة، وضمن ذلك موقفها المتعلق بوقف 

الاستيطان، لاقتناعها بفكرة مفادها أن ”في 
المفاوضات حياة“، ولأنها أضحت تدرك أن 

الأمور باتت خارج السيطرة، فلا هي تستطيع 
أن تفرض على إسرائيل شيئا، ولا الدول 

الكبرى معنية بذلك، ولا الأوضاع في المشرق 
العربي المتدهور تسمح بمثل هذا الأمر.
من المرجّح أن تنجح مساعي الإدارة 
الأميركية بعقد لقاء ثلاثي قريب، يجمع 
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس في واشنطن، لطرح 

مبادرة جديدة للمفاوضات السياسية، وهو 
اللقاء الذي دعا إليه الرئيس الأميركي الطرفين 
المعنيين لدى زيارته إسرائيل وأراضي السلطة 

الفلسطينية الشهر الماضي. في حال انعقاد 
هذه المفاوضات فستكون الأولى من نوعها 

بعد تجميد المفاوضات في مارس ٢٠١٤، 
والثانية من نوعها في العهد الثاني لوجود 
بنيامين نتنياهو في رئاسة حكومة إسرائيل.

المعنى من ذلك أن فترة حكم نتنياهو، 
والليكود عموما، هي فترة جمود في 

المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، إذ في 
تلك الفترة قوضت إسرائيل اتفاق أوسلو 

نهائيا، بمعاودة احتلالها المدن الفلسطينية، 

في مناطق السلطة (٢٠٠٢ـ٢٠٠٣)، وأطاحت 
بـ“المبادرة العربية للسلام“ (مؤتمر قمة 

بيروت ٢٠٠٢)، وتهرّبت من خطة ”خارطة 
الطريق“ الأميركية (٢٠٠٣) التي قدمتها إدارة 
بوش الابن في عهد أرييل شارون، ثم أعاقت 

مسار أنابوليس (٢٠٠٧)، وأخيرا أدت بمواقفها 
المتعنتة إلى انهيار المفاوضات (أواخر مارس 

٢٠١٤) التي بدأت برعاية أميركية ودولية 
وإقليمية (أواخر يوليو ٢٠١٣).

الاستنتاج من كل ذلك أن لا شيء يدفع 
للمراهنة على مفاوضات جديدة مع حكومة 

بنيامين نتنياهو، خصوصا في الظروف 
الراهنة، فالمجتمع الإسرائيلي يميل نحو 
اليمين القومي والديني، والإسرائيليون 

يعيشون في واقع من الاحتلال المريح والمربح 
بعد الفصل عن الفلسطينيين، الذين باتوا 
يقبعون في مناطق السلطة خلف جدران 

الفصل العنصري، محاطين بالمستوطنات، 
ومن دون أي قدرة على المقاومة أو المبادرة 

السياسية، لاجتراح وسائل ضغط على 
إسرائيل تتناسب مع إمكانياتهم، وفي حال 
من التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، 
والارتهان لمعونات الخارج، في ظل ترهل 

وتآكل الكيانات الجمعية الفلسطينية.
أما على الصعيد الخارجي، وفي ظل 

الانهيار الدولتي والمجتمعي في بلدان المشرق 
العربي، ومع الحرب ضد الإرهاب، فإن 

إسرائيل باتت تتصرف باعتبارها في حلّ 
من أي ”تنازل“ للفلسطينيين في الأراضي أو 

في شؤون السيادة، وليس لديها ما تقدمه 
سوى استمرار الواقع الراهن أو نوع من 

دولة بمثابة حكم ذاتي على السكان مع رموز 
دولتية.

لعل كل ذلك يفسّر أن القيادة الفلسطينية 
باتت تجد نفسها في واقع حرج، فهي في 
معادلة يصعب عليها الخروج منها، كما 
يصعب عليها التسليم بها، أي أنها في 

الحالتين ستخرج خاسرة، سيما أنها لم 
تهيئ نفسها ولا شعبها، لهكذا تحد، خاصة 
مع ترهل الكيانات السياسية الفلسطينية، 

والافتقاد لأي مبادرة، والارتهان للمساعدات 
الخارجية، وكبح أي حالة مقاومة شعبية، 

وفقدان الإسناد الخارجي، العربي والدولي.
هذا الواقع، المسؤولة عنه القيادة 

الفلسطينية إلى حد ما، يفسّر تراجعها عن 
مطلب تجميد الاستيطان، خاصة أنها هي 

المسؤولة عن هذه الثغرة في اتفاق أوسلو، 
توخّيا منها تجنّب أي اصطدام مع إدارة 

أميركية يصعب التنبؤ بتصرفاتها، سيما 
أن ترامب لديه العديد من الأوراق للضغط 
عليها، ضمنها تهديده بالاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل ودعم أنشطتها الاستيطانية 
ووقف المساعدات للسلطة، وخصوصا الدفع 

بخطة ”السلام الإقليمي“ بين إسرائيل والدول 
العربية ولو من دون الفلسطينيين.

الفلسطينيون أمام طبخة لا تنضج منذ 
توقيع أوسلو؛ كيان فلسطيني، أكثر من حكم 

ذاتي وأقل من دولة، والقرار بيد إسرائيل.

بانتظار مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية جديدة
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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اقتصاد
{إبرام اتفاق نفطي خارج إطار شـــركة النفط الوطنية الوحيدة في العراق يعد مخالفة قانونية 

سيزيد من حدة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان}.

زاهر العبادي
عضو بلجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي

{نريد البقاء في بريطانيا بشـــرط استيفاء شروط العمل ضمن منظومة متكاملة تضمن دخول 

بريطانيا بسهولة وضمان إعفاء المكونات من رسوم التجارة}.

فابريس بريجييه
مدير العمليات في أيرباص

محمد حماد

} القاهــرة – ينتظـــر عمـــر محمـــود صاحب 
ورشة حدادة بدء تفعيل مبادرة البنك المركزي 
المصري لتوفير التمويل للمشروعات متناهية 
الصغر لتوســـيع نشـــاطه، بعد أن تعثر خلال 
الفترة الماضية بســـبب ارتفاع أســـعار المواد 
الخـــام والطاقة بشـــكل كبير، نتيجـــة تعويم 

الجنيه.
ورصد البنك المركزي نحو 1.7 مليار دولار 
لتمويـــل المشـــروعات متناهيـــة الصغر وفق 
إســـتراتيجية محددة حتى عام 2020 تستهدف 
الوصول بعدد المســـتفيدين مـــن هذا التمويل 

لنحو عشرة ملايين مستفيد.
وتستهدف المبادرة تمكين أصحاب الحرف 
وتوفيـــر التمويل لمشـــروعاتهم، بعد أن قفزت 
معدلات التضخم لمســـتويات قياســـية وصلت 
لـ30.57 بالمئة، وعم الغلاء وطال جميع الســـلع 

والخدمات.
وتشـــارك في المبادرة 8 بنـــوك هي الأهلي 
المصـــري ومصر والقاهـــرة والتجاري الدولي 
وقطر الوطنـــي وفيصل الإســـلامي والمصري 
الخليجي والمصرف المتحد إلى جانب عدد من 

الجمعيات الأهلية.
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تفعيل 
بنـــود المبـــادرة بجميـــع البنوك التـــي أعلنت 
عن مشـــاركتها في دعم المشـــروعات متناهية 

الصغر.
ويعفـــي المركـــزي البنـــوك المشـــاركة في 
المبادرة من نســـبة الاحتياطي التي تســـددها 
لـــه شـــهريا والبالغة 10 بالمئة، وتشـــجع هذه 
الخطـــوة البنـــوك علـــى المشـــاركة فـــي منح 
التمويل للمشـــروعات متناهية الصغر بفائدة 
5 بالمئـــة، مـــا يعزز من عوائـــد البنوك من هذا 

الإقراض بنسبة 15 بالمئة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد 
الجهات المرخص لهـــا بمنح التمويل متناهي 
الصغر يصل لنحو 755 مؤسسة وجمعية، من 
خـــلال 1425 مقرا وفرعا بمختلـــف محافظات 

مصر.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة لـ”العرب“ 
أن حصة الجمعيات والمؤسســـات الأهلية من 
سوق التمويل متناهي الصغر بلغت 77 بالمئة 

من حيث الأرصدة، مقابل 23 بالمئة للشركات.
وأوضح أن نسب التعثر في نشاط التمويل 
متناهي الصغر لا تتجاوز ثلاثة بالمئة، كما أن 
هذا القطـــاع يعد ركيزة أساســـية في تحقيق 
الشـــمول المالي بمصر، فمن خلالـــه يتم دمج 
الاقتصاد غير الرســـمي في المنظومة الرسمية 

بالبلاد.
وأصـــدرت القاهـــرة أول قانـــون لتنظيـــم 
نشـــاط التمويـــل متناهـــي الصغر عـــام 2014 
بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب 
والحد مـــن معـــدلات الفقر، من خـــلال تنظيم 
وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون 

البسطاء الراغبون في إقامة مشروعات. 
ووصلت نســـبة الفقر فـــي مصر إلى نحو 
27.8 بالمئـــة، وفـــق تقديرات الجهـــاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء.
ويقتصـــر التمويل متناهـــي الصغر على 
الأغراض الاقتصاديـــة الإنتاجية أو الخدمية 
الأغـــراض  دون  الزراعيـــة،  أو  التجاريـــة  أو 

الاستهلاكية وبما لا يتجاوز 5500 دولار.
وقالـــت منـــى ذوالفقـــار رئيـــس مجلـــس 
إدارة الاتحـــاد المصـــري للتمويـــل متناهـــي 
إن ”حجـــم محفظة تمويل  الصغـــر لـ”العرب“ 
المشـــروعات متناهيـــة الصغر بلـــغ نحو 370 
مليـــون دولار خلال العام الماضي“. وأوضحت 
أن عدد المســـتفيدين من هذا التمويل بلغ نحو 

مليوني شخص، كما بلغت حصة البنوك نحو 
100 مليون دولار، وجهت لنحو 183 ألف عميل، 
بينما بلغـــت حصة جهاز تنمية المشـــروعات 
المتوســـطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 

13 مليون دولار.
وأظهر التقرير الســـنوي للاتحاد المصري 
للتمويل متناهي الصغـــر أن الإناث يمثلن 70 
بالمئة من عدد المســـتفيدين، حيث بلغت نسبة 
أرصدة التمويل لهن نحو 51 بالمئة من إجمالي 

السوق والتي تعادل 188 مليون دولار.
وكشـــف التقريـــر أن الجمعيـــات الأهلية 
اســـتحوذت علـــى النصيب الأكبـــر من حجم 
التمويل بقيمة 190 مليون دولار، استفاد منها 
1.4 مليون عميل، بينما بلغت حصة الشركات 

55 ألف دولار لنحو 289 ألف عميل. 

ورغـــم بــــدء تمـويـــل هـــذا النشـــاط منـذ 
ثلاثــــة أعوام تقريبـــا، إلا أن الجهاز المصرفي 
كان يعـــزف عـن تمويله نظــــرا لارتفـاع تكلفـة 
إقراضه وطرق تحصيل أقساط القروض، التي 
تتطلب الذهـــاب للعميل في الـــورش والمحال 

الصغيرة.
وقـــال حازم حجـــازي الرئيـــس التنفيذي 
للتجزئـــة المصرفيـــة والمشـــروعات الصغيرة 
بالبنك الأهلي المصري، ”إننا نســـتهدف خلال 
فترة المبـــادرة منح تمويل بقيمـــة 550 مليون 

دولار للمشروعات متناهية الصغر“.
وأوضح فـــي تصريحات خاصة لـ”العرب“ 
أن الهدف مـــن المبادرة تعزيز نمو هذا القطاع 
لأنه قـــادر على توفيـــر الوظائف والتشـــغيل 

بشكل سريع جدا.

ويعـــد البنك الأهلي المصـــري أكبر البنوك 
في البلاد ويســـتحوذ على نحـــو 50 بالمئة من 
حجـــم التجزئـــة المصرفية بالســـوق المصرية 

التي يعمل بها نحو 39 بنكا.
وأفـــادت بيانات الهيئـــة العامـــة للرقابة 
المالية أن تمويل المشـــروعات متناهي الصغر 
يتركـــز فـــي محافظات الوجـــه القبلي (صعيد 
مصر) بنســـبة 63.5 بالمئة، بينما تصل حصة 
القاهـــرة والدلتا (شـــمال مصـــر) إلى نحو 33 
بالمئة، ومحافظات القناة وسيناء (شرق مصر) 

نحو 3.5 بالمئة.
واســـتحوذت المـــرأة المعيلة، التـــي تعيل 
أســـرة كاملة على نحو 30 بالمئـــة من إجمالي 
تمويل هذا النشـــاط خلال العام الماضي، وفق 

التقديرات الرسمية.

تعثر الاستثمارات الاستراتيجية يدفع القاهرة لدعم مشاريع الفقراء
[ تخصيص 1.7 مليار دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر  [ 755 مؤسسة وجمعية أهلية تستعد للمشاركة في المبادرة

اختيار تفرضه ضرورة بلوغ الاستقرار

ــــــت الحكومة المصرية عن مبادرة لدعم المشــــــروعات متناهية الصغر، أملا في إنعاش  أعلن
اقتصادها المتباطئ، بعد أن فشــــــلت الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها خلال السنوات 

الأخيرة في زيادة معدلات النمو على المدى القصير.

شريف سامي:

نسب التعثر في نشاط 

المشاريع متناهية الصغر 

في مصر لا تتجاوز 3 بالمئة

منى ذو الفقار:

محفظة تمويل المشروعات 

متناهية الصغر بلغت 370 

مليون دولار في 2016

قفزة هائلة في إصدار 

السندات الخليجية
بلغت قيمة إصدارات الســـندات في  } دبي – 
منطقة الخليج خلال الأشـــهر الخمسة الأولى 
من العـــام الحالي 22 مليار دولار، على شـــكل 

إصدارات سيادية وسندات شركات.
وذكر تقرير شـــركة فيـــش لإدارة الأصول، 
وزعتـــه في دبـــي أمـــس، أن ظروف الســـوق 
الراهنـــة أدت إلـــى توفـــر أفق ملائـــم لإصدار 
ســـندات جديدة خلال الفتـــرة المذكورة لتفوق 
مجمـــوع الإصـــدارات التي شـــهدتها الســـنة 

الماضية كاملة.
وبلغ إصدار الســـندات العـــام الماضي 21 
مليار دولار متفوقا على إصدارات 2015 بنسبة 
74.6 بالمئة والتي بلغت آنذاك 12.6 مليار دولار.
وعزا تقرير الشـــركة السويسرية الأداء في 
2017 إلـــى الطلب القوي من المســـتثمرين على 
أصول الأســـواق الناشـــئة وذلك جراء العائد 
الكبير المتاح مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلا 

عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.
وقـــال فيليـــب جـــود الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة لقـــد ”ســـاهمت عدة عوامـــل في هذا 
التوجه الإيجابـــي، ومنها على ســـبيل المثال 

انخفاض أسعار النفط“.
وأشـــار إلى أن اســـتمرار تراجع أســـعار 
الطاقة في الأســـواق العالمية يعني بالضرورة 
ازديـــاد متطلبـــات التمويل، ووجود أســـعار 
جذابة نتجت عن انتعاش الأسواق، إلى جانب 
وفرة الســـيولة في المنطقة والانتعاش القوي 

في أسواق الائتمان“.
وأوضـــح جـــود أن ســـلطنة عمـــان تمثل 
آخر الأمثلة الموجودة على اســـتفادة الجهات 
المصـــدرة من البيئـــة الإيجابية الســـائدة، إذ 
نجحت بجمـــع مليـــاري دولار من الســـندات 
الصادرة في مايـــو الماضي، مع وجود طلبات 

اكتتاب تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف.
لقطـــر  الســـيادية  الســـندات  وهبطـــت 
اســـتحقاق 2026 الاثنين الماضي لأقل مستوى 
منذ مارس 2017 بواقع 1.8 ســـنت إلى 99 سنتا 
للـــدولار، بعـــد أن قطعـــت الســـعودية ومصر 
ودولـــة الإمارات والبحريـــن واليمن العلاقات 

مع الدوحة بسبب دعم الإرهاب.
كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 
2019 وســـجلت أقل مســـتوى لهـــا منذ أواخر 
2013. وقـــال أحد كبار المحللـــين بوكالة موديز 
للتصنيـــف الائتمانـــي إن ”الخلاف ربما يؤثر 

سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر“.

تآكل احتياطيات النقد الأجنبي يزيد الضغوط على الحكومة التونسية

} تونس - أظهـــرت إحصائيات حديثة للبنك 
المركزي التونســـي تراجع احتياطيات تونس 
مـــن العملة الصعبة إلى مســـتويات اعتبرتها 
الأوســـاط الاقتصادية كارثيـــة، وهو ما يجعل 
الحكومـــة تحت الضغـــط لمواجهة هـــذا الأمر 

ووقف نزيف الخسائر.
وتراجـــع احتياطـــي تونـــس مـــن النقـــد 
الأجنبـــي إلى 5 مليـــار دولار في الســـابع من 
الشـــهر الجاري، مقابـــل 5.1 مليـــار دولار في 

أبريل الماضي.
وبحســـب المركـــزي، فقد ســـجل احتياطي 
البلاد مـــن العملة الصعبة في فبراير الماضي، 

112 يوم استيراد، لكنه بعد 4 أشهر تراجع إلى 
99 يوم استيراد فقط.

واعتبـــر الخبيـــر معـــز الجـــودي خـــلال 
تصريحـــات صحافية أن هذا الأمر له تداعيات 
خطيـــرة على اقتصـــاد تونس وفـــي مقدمتها 
العجـــز عن ســـداد الديون الخارجيـــة وفقدان 
ثقة المســـتثمرين في مناخ الأعمال، إلى جانب 
صعوبة توريد المواد الأساســـية الاستهلاكية 
والمواد الأولية التي تدخل في قطاع الصناعة.

ويعـــود التراجع في الاحتياطي في العملة 
الصعبـــة إلـــى الارتفـــاع الكبيـــر فـــي العجز 
التجاري، الذي بلغ 4.3 مليار دينار (1.75 مليار 

دولار) فـــي أبريـــل الماضي، مقابـــل 3.3 مليار 
دينار (1.35 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

وأشارت بيانات رسمية إلى ارتفاع العجز 
التجـــاري فـــي الثلث الأول مـــن العام الجاري 
بنسبة 28 بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 2.2 

مليار دولار.
ويقـــول محللون إن نمو الواردات بشـــكل 
غير مسبوق في السنوات الأخيرة كان نتيجة 
السياســـات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في 
مـــا يتعلق بمراجعة الرســـوم الجمركية، وهو 
ما أدى إلى تســـويق حصة كبيرة من الســـلع 
المهرّبة في الســـوق المحلية، مما انعكس سلبا 

على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأعلنـــت الحكومـــة الشـــهر الماضـــي عن 
إســـتراتيجية جديدة لكبح انفـــلات الواردات، 
في محاولة لتقليـــص العجز التجاري المتفاقم 

خاصة مـــع تركيا والصـــين، وتخفيف معاناة 
المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 

جراء تدهور قيمة الدينار.
ورغـــم أن التدابير الجديدة جاءت متأخرة 
لتقليـــص الفجوة بين الصـــادرات والواردات 
التي اســـتنزفت الاحتياطيـــات النقدية للبلاد، 
فـــإن الخبراء يرون أن مجرد إحداث تغيير في 
سياسة التبادل التجاري ستكون له انعكاسات 

إيجابية رغم أن العملية ستكون بطيئة.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد بالعملة 
الصعبة لتغطية الحاجيات الاســـتهلاكية في 
مقدمتهـــا الوقود والمـــواد الغذائية والحبوب 
والزيـــوت النباتية والتجهيـــزات الإلكترونية 
والمـــواد الأوليـــة للقطاع الصناعـــي والقطاع 

الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.
والعجز التجاري ليس الوحيد من تســـبب 
في تقلـــص الاحتياطيات النقديـــة، فالتدهور 
يأتـــي أيضا نتيجة تراجع عائدات الســـياحة 
التـــي لم تعد إلى نســـقها المعتاد رغم الارتفاع 
الطفيف في عدد الوافدين في حدود 5.2 بالمئة 

في أبريل 2017، مقابل 46.6 في أبريل 2015.
وتراجعـــت العائـــدات الســـياحية إلى491 
مليـــون دينـــار (200 مليون دولار) فـــي أبريل 
2017، مقارنـــة بنحـــو 783 مليـــون دينار (319 
مليـــون دولار) فـــي أبريل 2015، وفـــق بيانات 

البنك المركزي.
وهذا التراجع الكبير في احتياطي العملة 
الصعبة ليـــس الأول، إذ بلغـــت الاحتياطيات 
في نوفمبر الماضي نحـــو 6.5 مليار دولار، أي 
بتراجع بلغ قرابة النصف عن المستويات التي 

كانت مسجلة في عام 2010.
كمـــا شـــهد عـــام 2012 تراجعـــات متكرّرة 
للاحتياطـــي من العملة الصعبة، حيث وصلت 
إلى 94 يوم استيراد في أكتوبر من ذلك العام.

ويبـــدو أن إقرار الســـلطات في ديســـمبر 
الماضي إدخال العملة الصينية في احتياطيات 
البـــلاد النقدية لتكـــون ضمن أبـــرز العملات 
الرئيســـية التي تتعامل بها، لم يساعد الدولة 

التي تبحث عن إنعاش اقتصادها المشلول. على مشارف أزمة جديدة

أكدت الأوســــــاط الاقتصادية أن تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى مســــــتويات 
قياسية سيقوض خطط الحكومة التي تكافح في كل الاتجاهات لكي تنعش اقتصاد البلاد 

المتعثر، وسيعمل على زيادة الضغوط عليها من أجل وضع حد لهذا النزيف.
مليارات دولار احتياطي 

تونس من النقد الأجنبي في 

يونيو 2017، مقابل 6.5 

مليار دولار في نوفمبر 2016
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أسواق النفط تبحث عن بوصلة 

في آفاق أزمة قطر واتفاق خفض الإنتاج

} بعد أسبوعين من اتفاق منظمة أوبك 
والمنتجين المستقلين على تمديد تخفيضات 

إنتاج النفط لمدة 9 أشهر، يتساءل بعض 
مندوبي المنظمة إن كان الاتفاق سيكفي 
لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.

فقد تراجعت الأسعار أكثر من 10 بالمئة 
إلى نحو 48 دولارا للبرميل منذ الاتفاق في 
25 مايو الماضي على تمديد خفض الإنتاج 

نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 
مارس.

وكان الاتفاق الأصلي يغطي النصف 
الأول من 2017 فقط، غير أن المنتجين من 

داخل أوبك ومن خارجها رأوا أن التمديد 
لفترة إضافية جديدة قد يساعد على رفع 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ولم تتمكن المقاطعة السياسية 

والاقتصادية التي فرضتها السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر وعدد من الدول 

الأخرى في دعم الأسعار على ما يبدو.
واستبعد وزير الطاقة السعودي خالد 

الفالح تأثير الأزمة السياسية والدبلوماسية 
مع قطر على الاتفاق الموقع بين المنتجين من 

داخل أوبك وخارجها على اتفاق تقليص 
الإنتاج.

وقال للصحافيين خلال تواجده في 
أستانة عاصمة كازاخستان ”لا أتوقع أن 

تؤثر المسائل السياسية والدبلوماسية مع 
قطر وعلى الاتفاق“.

 ووصف الفالح انخفاض أسعار النفط 
في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه 
للسوق على أخطاء إحصائية. وقال إنه 

”مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة 
توازن“.

وبدلا من ذلك، تتركز الأنظار في الوقت 
الراهن على كل من ليبيا ونيجيريا، عضوي 

منظمة أوبك المعفيين من تخفيضات 
الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز سنوات 

الاضطرابات التي أضرت بإنتاجهما. 
وقد أعلن كلا البلدين عن ارتفاع كبير في 

الإنتاج.

ويضاف ذلك إلى بواعث القلق بين بعض 
أعضاء منظمة أوبك حيال مدى فعالية اتفاق 

خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل من 
جراء زيادة الإنتاج الصخري الأميركي.

ونسبت وكالة رويترز إلى مندوب في 
أوبك قوله إن اتفاق كبح الإنتاج ”دون 

تجميد إنتاج ليبيا ونيجيريا لا فائدة ترجى 
منه“.

ويتوقع أن تبلغ صادرات نيجيريا في 
يونيو الجاري أعلى مستوى في 15 شهرا 

عند حوالي 1.75 مليون برميل يوميا. 
وسجل الإنتاج الليبي أعلى مستوياته منذ 

أكتوبر 2014 متجاوزا 800 ألف برميل يوميا.
وخلال اجتماع مايو، ناقشت أوبك 

تحديد سقف لإنتاج نيجيريا وليبيا 
لكنها قررت في نهاية الأمر ألا تفعل. وأكد 

مندوبون في أوبك أن المنظمة درست أيضا 
زيادة مستوى خفض الإنتاج، وهي الفكرة 

التي قد تعود إليها في المستقبل.
ويرى مندوب في أوبك أنه من غير 
الـواضح إن كـان مستوى التخفيضات 

القائم يكفي. وقال إنه ”من الصعب القول 
إن ذلك سيحصل. نحـن نأمل في ذلك لكن 

ينبغي أن ننتظر لشهر آخر لمعرفة كيف 
سيتطور الأمر. هناك الكثير من العوامل 

ذات الصلة“.
وقال مندوب آخر إن العوامل الأساسية 

في سوق النفط تتحسن مما ينبئ بأن 
تراجع الأسعار الحالي ليس مدفوعا 

بالعرض والطلب بل بالمضاربين. لكن 
مندوبينْ آخرين أشارا إلى أن تراجع أسعار 

النفط مؤقت وأن اتفاق خفض المعروض 
الحالي يكفي.

وأكد أحدهما أن تراجع الأسعار ”لا 
يبعث على القلق… إنه أمر عادي“ وتوقع أن 

تصل السوق إلى التوازن في النصف الثاني 
من العام.

وتعافت أسعار النفط مدعومة بالاتفاق 
لتبتعد كثيرا من 30 دولارا للبرميل في 2016. 

لكن السعر يتحرك حاليا دون 50 دولارا 
للبرميل أي عند أقل من نصف مستوياته 
قبل 3 أعوام وأقل من مستوى 60 دولارا 

الذي ترغب فيه السعودية أكبر بلد مصدر 
للخام في العالم.

أليكس لولر

اقتصاد
{مؤسســـة محمد بن راشـــد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوســـطة توفر بيئة جاذبة لأصحاب 

الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا}.

سامي القمزي
مدير عام اقتصادية دبي

{الأردن طـــرح حزمة من المشـــاريع في مجـــال الطاقة المتجددة تصل قيمتهـــا إلى 400 مليون 

دولار لإنتاج نحو 300 ميغاواط}.

إبراهيم سيف
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني

} لندن – أعلنت الحكومة الإيرانية أمس أنها 
أرســـلت أربع طائرات شـــحن محملة بالأغذية 
إلى قطر، لكن البيانات تشير إلى أنها نقلت ما 
يعادل شـــاحنتين فقط من الغذاء وهي لا تلبي 
ســـوى قطرة من حاجات البـــلاد التي يقطنها 

نحو 2.4 مليون نسمة.
وتبـــدو ضآلـــة الإمـــدادات الإيرانيـــة عند 
مقارنتها بنحو 800 شاحنة يوميا كانت تصل 
عبر المنفذ البري الوحيد مع الســـعودية، التي 
كانت تزود قطر بنحـــو 40 بالمئة من حاجاتها 

الغذائية.
 وكشـــف مســـؤولان إيرانيـــان أن طهران 
تخطط لتزويـــد الدوحة بما يصل إلى 100 طن 
من الفواكه والخضر يوميا وسط مخاوف من 
نقص المواد الغذائية بســـبب توقف الإمدادات 
من الدول المزودة الرئيســـية وهي الســـعودية 

والإمارات.
لكن محللين يقولـــون إن الوعود الإيرانية 
صعبة التحقيق بسبب الصعوبات اللوجستية 
إضافـــة إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة نقل الإمـــدادات 

الغذائية عن طريق الرحلات الجوية.
وكانت الســـلطات القطرية قـــد أعلنت عن 
إجـــراء محادثـــات مع إيـــران وتركيـــا لتأمين 
إمـــدادات من الميـــاه والأغذية بعـــد أن قطعت 
والبحريـــن  ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية 
العلاقات مع الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب.

ونقلت وكالـــة فارس للأنباء عن شـــاهرخ 
نـــوش آبادي مديـــر عام العلاقـــات العامة في 
شـــركة الطيران الوطنية قوله يوم الســـبت إن 
”الخطوط الإيرانية نقلـــت أغذية إلى قطر على 
أربع رحلات في أعقاب العقوبات التي فرضت 

عليها“.
وأكد علي همتي مديـــر منظمة الصناعات 
والأعمـــال والتجـــارة في إقليم فـــارس لوكالة 

تســـنيم أمـــس أن أول الطائـــرات التي حملت 
الأغذيـــة إلى قطـــر انطلقت من مدينة شـــيراز 

جنوب البلاد.
وتعهد بأن إيران ســـتصدر ”إلى قطر 100 
طن مـــن الفاكهة والخضر يوميـــا“ وحتى إذا 
صدقت تلك التعهدات فإنها تعادل 5 شاحنات 
فقط، أي أنها لا تشـــكل ســـوى نســـبة ضئيلة 
مـــن الإمدادات التـــي كانت تتلقاهـــا قطر قبل 

المقاطعة.
وقال منصور بوريان رئيس رابطة مصدري 
الماشية في إيران أمس إنهم صدروا 66 طنا من 
اللحوم إلى قطر في اليومين الماضيين. لكنه لم 
يذكر ما إذا كان إرســـالها تم عن طريق البر أو 
البحـــر وما إذا كانت قد وصلت إلى الأســـواق 

القطرية.
وأكـــد لوكالـــة فارس أن رابطـــة المصدرين 
”سترســـل 90 طنـــا مـــن اللحوم في الأســـبوع 

المقبل“.
ولا تشـــكل جميـــع الكميات التـــي أعلنت 
طهـــران عـــن تصديرهـــا إلـــى قطـــر وكذلـــك 
التعهـــدات التي تواجه صعوبات لوجســـتية، 
ســـوى قطرة في بحر الحاجات الغذائية التي 
تحتاجها البلاد التي كانت تســـتورد 80 بالمئة 
مـــن احتياجاتهـــا الغذائية مـــن جيرانها في 

الخليج قبل قطع العلاقات.
ويـــرى محللـــون إن اندفـــاع الدوحة إلى 
أحضان إيران ســـيفاقم من أزمـــة قطر بعد أن 
كانت علاقاتها مع طهران العنصر الأساســـي 
في تفجير الأزمة. وأكدوا أن الدوحة ستحتاج 
الصعوبـــات  علـــى  للتغلـــب  طويـــل  لوقـــت 
اللوجســـتية وتعويـــض الإمـــدادات الغذائية 
الكبيـــرة التي كانـــت تصلها من الســـعودية 

والإمارات.
وقالت صحيفـــة صنداي تايمز البريطانية 
أمس إن ســـكان قطر أصبحـــوا يتندرون على 
أزمـــة نقص المـــواد الغذائية ويقـــول بعضهم 
إنهم محاصرون في ســـجن ذهبي، في إشارة 

إلى الثروة الكبيرة التي تملكها قطر.
 وأكـــدت تمـــدّد الطوابير فـــي متاجر قطر 
وخلـــو معظمها مـــن اللحـــوم والألبـــان رغم 

وصول شحنات ضئيلة من مصادر بديلة مثل 
تركيـــا وإيران والتي ســـرعان مـــا تتبخر من 

الأسواق.
في هـــذه الأثنـــاء أعلن عبداللـــه الخنجي 
الرئيـــس التنفيذي لموانـــئ قطر خلال اجتماع 
لغرفـــة تجـــارة قطـــر مـــع ممثلي الشـــركات 
المســـتوردة للمواد الغذائية أمس عن تدشـــين 
خطـــين ملاحيـــين جديديـــن بين مينـــاء حمد 
القطري وميناءي صحار وصلالة في ســـلطنة 

عمان.
وأكد وصول أول ســـفينة من ميناء صحار 
إلـــى مينـــاء حمـــد وأن هذين الخطين ســـوف 
يساهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد 

السلع الغذائية.
وقـــال الخنجـــي إن العديـــد من شـــركات 
القطاع الخـــاص العماني أبدت اســـتعدادها 
لتقديم الدعم اللوجســـتي للشـــركات القطرية 
المســـتوردة للمـــواد الغذائيـــة. وأوضـــح أن 
موانئ قطـــر وفي ظل الوضـــع الحالي تعطي 
المواد الغذائية الأولوية القصوى مع تيســـير 

إجراءات الإفراج السريع عن البضائع.
وذكـــر أن الدوحـــة تحـــاول حـــل مشـــكلة 
الحاويـــات الموجـــودة فـــي ميناء جبـــل علي 
الإماراتـــي قبل قطع العلاقات. وأكد أن تحويل 
مســـار البضائع التي في طريقهـــا نحو جبل 
علي إلى ميناء صحار بســـلطنة عمان ومن ثم 

إلى الدوحة.
وقال صالـــح عبدالله الهارون من شـــركة 
الملاحة القطرية إن الشركة تسير حاليا 3 سفن 
أســـبوعيا إلى ميناء صحار العماني وسوف 
يزداد عدد الســـفن في الأيـــام القادمة، إضافة 

إلى خطة لشراء سفن جديدة.
واقترح حمـــد بن أحمـــد العبيدلي رئيس 
لجنـــة الزراعـــة في غرفـــة التجـــارة القطـرية 
تشـــكيل تحالف بين المســـتوردين لاســـتئجار 
طائـــرات خاصـــة وســـفن مـــن أجـل شـــحـن 
البضـائع التي يقومون باستيرادها من الدول 

المختلفة.

إمدادات إيرانية لا تلبي سوى قطرة من حاجات قطر للغذاء
[ جسر جوي يمد قطر بما يعادل حمولة شاحنتين فقط  [ الدوحة تفاقم أزماتها بالسقوط في أحضان إيران

استمرار سباق تخزين المواد الغذائية

أكد محللون أن شــــــحنات المواد الغذائية التي وصلت من إيران إلى قطر لا تعادل ســــــوى 
شاحنتين فقط، في حين أنها كانت تتلقى 800 شاحنة يوميا عبر المنفذ البري مع السعودية 
ــــــرة لتعويض الإمدادات الكبيرة  فقط. وتوقعوا أن تواجه الدوحة صعوبات لوجســــــتية كبي

التي كان يصل معظمها من السعودية والإمارات.

السعودية تبدأ فرض ضرائب التبغ والمشروبات
} الريــاض - بدأت الســـعودية أمس بتطبيق 
نظـــام الضرائب الانتقائيـــة للمرة الأولى على 
التبغ ومشـــروبات الطاقة والمشروبات الغازية 
فـــي محاولـــة لتعزيز إيـــرادات الدولـــة وبناء 

الاقتصاد على أسس مستدامة.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل على 
موقعها الإلكتروني بدء تطبيق نظام الضريبة 

الانتقائية اعتبارا من صباح أمس الأحد.
ارتفعت  الجديـــدة  الضرائـــب  وبموجـــب 
أسعار التبغ ومشـــتقاته في السعودية بنسبة 
100 بالمئة، وأسعار مشـــروبات الطاقة بنسبة 
100 بالمئـــة أيضـــا، بينمـــا زادت في أســـعار 

المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة.
وتقدر الهيئة إيـــرادات البلاد المتوقعة من 
تطبيق ضريبة السلع الانتقـائية بأكثـر من 3.2 
مليار دولار ســـنويا، في وقـــت تبلـغ فيـه قيمة 
واردات الســـعودية من التبغ بنحو 1.87 مليار 

دولار والمشروبات الغازية 1.6 مليار دولار.
وتأتـــي الخطوة في إطار اتفـــاق بين دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي لتوســـيع فرض 
الضرائب  بشكل يتوافق مع توصيات صندوق 
النقـــد الدولي. ومن المفتـــرض أن تعتمد دول 
مجلس التعاون الســـت نظـــام الضريبة على 

القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة العام المقبل.
وعملت الســـعودية، المصـــدر الأكبر للنفط 
في العالم، علـــى تنويع اقتصادها الذي لطالما 
اعتمد بشـــكل أساسي على الإيرادات النفطية، 
على خلفيـــة تراجع عائداتهـــا إثر الانخفاض 

الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وأعلنت الرياض العام الماضي خطة شاملة 
تحت عنوان ”رؤية السعودية 2030“ تهدف إلى 
تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم 
الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، في محاولة 
لتوفيـــر المزيد مـــن فرص العمل للســـعوديين 

وتقليل الاعتماد علـــى عائدات النفط. وتتوقع 
التقديـــرات الأوليـــة أن يصـــل عجـــز الموازنة 
السعودية في العام الحالي إلى نحو 53 مليار 
دولار، عقـــب عجز أكبر العام الماضي، أدى إلى 
خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع 

وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي.
لكن العجز في الميزانية الســـعودية تراجع 
بنســـبة 71 بالمئـــة فـــي الربع الأول مـــن العام 
الجاري، بحســـب مـــا أعلنت الحكومـــة، بعد 

خفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

فوائد اقتصادية وصحية للضرائب الانتقائية

عبدالله الخنجي:

تدشين خطين ملاحيين 

بين ميناء حمد القطري 

وميناءين في سلطنة عمان

بالمئة من حاجات قطر 

الغذائية كانت تستوردها 

من الخارج ويأتي معظمها من 

السعودية والإمارات
80

بالمئة نسبة ارتفاع أسعار 

منتجات التبغ ومشروبات 

الطاقة مقابل 50 بالمئة 

للمشروبات الغازية
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القشة التي قد تحرق الكوكب: التغير المناخي ومغالطة عشري الدرجة

العالم يقف في مفترق طرق أمام أخطار التغير المناخي

بيئة
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[ رفض العلم يؤدي إلى حرق الكوكب والجنس البشري  [ الارتفاع المتسارع لدرجات الحرارة يحتاج تعاونا دوليا للحد منه

}  منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي حرص عالم 
الفضاء الأميركي ومُبسط العلوم الشهير كارل 
على التنبيه إلى  ساغان في برنامجه ”الكون“ 
خطـــورة التغير المتســـارع في منـــاخ الأرض 
نتيجة ارتفاع نســـبة الغازات الدفيئة (ثنائي 
أوكســـيد الكاربـــون، بخار المـــاء، … إلخ) فيه 
والتـــي تعود معظـــم انبعاثاتها إلى النشـــاط 
البشـــري المتزايد منذ الثـــورة الصناعية. كان 
ســـاغان يلوح بمثـــال حي لا يبعد عنّا ســـوى 
ســـفر 4 أشهر، وهي ليســـت بالمسافة البعيدة 
في حســـابات الفضاء الشاســـع، إنـــه كوكب 

الزهرة.
يتمتع كوكب الزهـــرة، المقُارب للأرض من 
حيث الحجم، بغلاف جوي كثيف للغاية حيث 
تقـــارب كثافته 90 مرة بقدر كثافة كوكبنا. هذه 

الكثافة العالية للغلاف الجوي تحد 
بدرجـــة كبيـــرة من عملية إشـــعاع 
حـــرارة الكوكـــب إلـــى الفضـــاء 

الخارجـــي بعملية شـــبيهة إلى 
حدٍ ما بما يحـــدث في البيوت 
لزراعة  المستخدمة  الزجاجية 
المحاصيـــل الصيفيـــة فـــي 

الاحتباس  هـــذا  الشـــتاء. 
الحراري الناتج من كثافة 
الغلاف الجوي يرفع من 
الحرارة  درجات  معدل 
علـــى ســـطح الكوكـــب 

لما يقـــرب من 500 درجـــة مئوية 
جاعلا من الزهرة أشـــد كواكب المجموعة 

الشمســـية حـــرارة متفوقا حتـــى على عطارد 
الكوكب الأقرب للشمس. إن الحياة على كوكب 
الزهـــرة هي مصداق حقيقي للجحيم حيث أن 
درجة الحرارة هذه كافية لصهر معظم المعادن 

التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

النشاط البشري السبب

وما يحدث اليوم على الأرض يختلف قليلا 
من حيث الســـبب عما حدث لكوكب الزهرة في 
الماضي. ففي حين أن الأدلة والدراســـات تقود 
إلـــى أن الغـــازات الدفيئة تزايـــدت بعمليات 
جيولوجية طبيعية على كوكب الزهرة، يُعتبر 
النشاط البشـــري في الخمسمئة سنة الأخيرة 
العامل الرئيســـي فـــي زيادة معـــدلات ثنائي 
أوكسيد الكاربون في الجو كما تفيد الغالبية 
الســـاحقة للدراســـات المتخصصة. وفي حين 
تتفق كل المؤسســـات الأكاديميـــة المعُتبرة في 

العالـــم على هذه الحقيقة يقف فريق من رجال 
الأعمال والمحافظين الدينيين، بالخصوص في 
الولايات المتحدة، موقف المشكك في هذا الأمر 
سائقين حجج في غاية السطحية تشبه حجج 
الأوائل على نفـــي كروية الأرض. لكن ما يُقلق 
فعلا أن هذه الحجج الســـطيحة ســـهلة الفهم 
وتقوم على تزييف الواقع المعقد بشكل خبيث 

بطريقة تجعل التصديق يبدو منطقيا.

تصاعد صوت المشككين

ومع وصـــول دونالـــد ترامب إلـــى البيت 
الأبيض مطلـــع العام الحالـــي تصاعد صوت 
المشككين في التغير المناخي حتى تُوجت هذه 
الأنشطة بانسحاب أميركا من اتفاقية باريس 
التاريخية قبل أسابيع. وفي حين ركزت الكثير 
من التغطيات على الجوانب الاقتصادية لهذا 
القرار، ســـنركز على مناقشـــة مغالطة ساقها 
الرئيـــس الأميركي في إعلانه عن الانســـحاب 
حيث قال إن الالتزام باتفاق باريس ”سيخفض 
درجـــة حـــرارة الكوكب في عام 2100 عُشـــرَيَن 
أثنـــين من الدرجـــة المئويـــة“، وأكمل 
”هـــذا فـــرق ضئيل جـــدا“. 
فـــي الحقيقـــة أن أرقام 
غير  الأميركي  الرئيـــس 
دقيقة تماماً ومبنية على 
فدرجة  خاطئة،  افتراضات 
حرارة الكوكب ستستمر في 
الصعـــود ببلوغ العـــام 2100 
حتى لو نفذ الجميع التزاماتهم 
التي يُلزمهم بها اتفاق باريس. 
والحقيقة أن المشـــكلة ليســـت في 
ارتفاع درجة حـــرارة الكوكب بقدر 
التســـارع الكبير في هـــذا الارتفاع. 
فكوكب الأرض مـــر بفترات ارتفاع في درجات 
الحـــرارة من قبل. لكـــن مخـــاوف العلماء من 
ارتفاع متســـارع يصعب علـــى نظامنا البيئي 
مواكبتـــه والحد منـــه حتى نصـــل إلى نقطة 
لاعودة تقود كوكبنا الأزرق إلى مصير مشابه 

لجحيم كوكب الزهرة.
ولو طبقت اتفاقية باريس بشـــكل صحيح 
فإنهـــا ســـتخفض مـــن معـــدل ارتفـــاع درجة 
الحرارة تســـعة أعشـــار الدرجة بحدود العام 
2100 بحســـب تحليلات كلايمتانتركتف وهي 
مؤسســـة أميركية غير ربحية معنية بتوضيح 
خطـــورة التغير المناخي. بحســـب التقديرات 
بحلـــول العام المذكور ســـيكون معـــدل حرارة 
الكوكب قـــد ارتفع ليصل إلى 3.3 درجة مئوية 
مـــع تطبيـــق اتفاقية باريس غيـــر أن الإخلال 
بتطبيقها ســـيرفع من درجـــة الحرارة بمقدار 

4.2 درجة مئوية. 

لكـــن ماذا تعني تســـعة أعشـــار في ميزان 
ارتفاع درجات الحرارة؟

في الوقت الذي يعتبر فيه ناشـــطوا البيئة 
وعلماء المنـــاخ أن التزامات اتفاق باريس غير 
كافية لحماية الكوكـــب وينبغي العمل بجدية 
أكبـــر لوقف أو الحـــد من انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة في وقت عاجـــل، يحاجج البعض بأن 
الحصول على إجمـــاع عالمي على خطة عملية 
لحمايـــة كوكبنا هو إنجـــاز كبيـــر وأن لدينا 
هامشا جيدا من الزمن لنطبق هذه الإجراءات 

أو نحسنها في المستقبل.

المعدل الحسابي لدرجات الحرارة

وعلـــى الجانـــب الآخـــر يتمســـك بعـــض 
المشـــككين بالتغير المناخي بحجة غريبة، ففي 
حين ينكر قســـم منهم أي علاقة بين النشـــاط 
البشري وارتفاع نسبة ثنائي أوكسيد الكربون 
في الجو وذوبان ثلوج القطب الشمالي، يعزف 
القســـم الآخر منهم على وتر الأرقام فبحســـب 
ادعائهـــم إذا كانت درجة الحرارة تشـــهد بين 
الصيف والشـــتاء تغيرا بعشـــرات الدرجات. 
فكيـــف لتغير درجـــة واحـــدة أن يقضي على 

مصير الكوكب؟
قد تبدو هذه الحجة منطقية للوهلة الأولى 
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل التي يتعمد 
المشـــككون تجاهلها. ففي حين نفهم بوضوح 

معنى درجـــات الحرارة المقيســـة في الصيف 
والشـــتاء، تُعتبـــر درجة حـــرارة الكوكب أمرا 
مُبهمـــا بعض الشـــيء. الحقيقـــة أن ما يعنيه 
المناخيـــون بدرجة حـــرارة الكوكب هو المعدل 
الحســـابي لدرجات الحـــرارة المسُـــجلة طيلة 
العام وعلى امتداد مساحة الكوكب، ففي حين 
تبلغ درجات الحرارة العشـــرات من الدرجات 
الســـالبة في قطبي الأرض خلال الشتاء تصل 
في بعض المناطـــق الصحراوية إلى حدود 70 
درجة مئوية خلال الصيف وهي درجة حرارة 

تستحيل معها الحياة إلى حد كبير.
وبحسب إحصائيات وكالة ناسا بلغ معدل 
درجة حرارة الأرض 0.99 مـــن الدرجة المئوية 
وهـــو الـــذي كان مقاربـــا للصفر المئـــوي قبل 
خمسين عاما، إن ارتفاع هذا المعدل بدرجة أو 
درجتين مئويتين قد يعني نهاية الحياة حرفيا 
فـــي بعض المناطـــق الصحراوية في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، إضافة إلى ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر نتيجة ذوبان الثلوج 
مما يـــؤدي إلى هجرة الملايين من البشـــر من 
مناطق شـــرق أســـيا، هذا فضـــلا عن الجفاف 
الذي يضرب مناطق مختلفة من العالم والذي 
بدوره ســـيقود إلى حروب ومجاعات لن تكون 
تأثيراتهـــا محليـــا بل ســـتصل إلـــى البلدان 
المتقدمة على شـــكل موجات هجرة، وما موجة 
الهجـــرة الأخيرة إلا مثال حـــي على ما يمكن 

أن يحدث.

وما قد يســـاعد في فهم الفـــرق بين معدل 
درجـــة حـــرارة الكوكـــب ودرجـــات الحـــرارة 
اليوميـــة، هـــو أن الفـــرق بـــين معـــدل حرارة 
الكوكـــب حالياً والعصر الجليدي الأخير الذي 
كاد أن يقضـــي على الجنس البشـــري لشـــدة 
البرودة لا يتعدى الــــ5 درجات مئوية، فتخيل 
كيف ســـيؤثر ارتفاع الحرارة درجتين أو ثلاثا 

خلال السنوات الثمانين القادمة.
ولعلي أكرر كلام كارل ساغان في برنامجه 
الخالـــد ”الكون“ عندما أقول إن جارنا القريب 
كوكـــب الزهـــرة هو إنـــذار قائم بأننـــا نعاني 
مشـــكلة حقيقية لكنها قابلـــة للحل في الوقت 
الراهـــن بإجـــراءات عمليـــة معقولـــة كتنفيذ 
مقررات اتفاق باريس. لكن على الجانب الآخر 
فإننـــا نواجه شـــبحا جاثما على مســـتقبلنا 
كجنس بشـــري وهـــو رفض العلـــم والترويج 

للمغالطات.
 وإن مـــا يحـــدث فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة مثال كبيـــر على أهميـــة أن يكون 
العلم في تماس مباشـــر مع النـــاس وأن يُقدم 
لهـــم بطريقـــة سلســـة مفهومة، فـــلا يكفي أن 
تكون لديك واحدة من أكبر المؤسسات العلمية 
كوكالة الفضاء ناســـا والتي تســـجل ســـنويا 
ارتفاع درجـــات حرارة الكوكـــب بينما يُخدع 
أكثر من نصف الشـــعب بشـــعارات شـــعبوية 
فارغة قد تـــؤدي في نهاية المطـــاف إلى حرق 

الكوكب والجنس البشري.

}  مـــا ينفك خبراء البيئـــة يؤكدون أن كوكب 
الأرض معـــرّض لارتفاع درجة حرارته بشـــكل 
يـــؤدي إلى وقوع كوارث متنوعة خاصة إذا لم 
يتحد العالم ويتخذ إجراءات بناءة. ولا شـــك 
أن قرار ترامب يعد خطوة مخيبة للآمال بشأن 
إنقاذ البشـــرية معللا ذلك بـــأن اتفاق باريس 
للتغيـــر المناخي ســـيكلف الولايـــات المتحدة 
خســـارة ثلاثة تريليونـــات دولار من إجمالي 
ناتجها القومي وحوالي 6.5 مليون وظيفة في 

قطاعات مختلفة مثل قطاع الفحم.
يذكر أن نصف ســـكان الأرض يعيشون في 
المدن التي تســـهم بنســـبة 80 بالمئة من النمو 
الاقتصادي العالمي وبنحو 70 بالمئة من غازات 
الاحتبـــاس الحراري المرتبطـــة بتوليد الطاقة 
لكن الكثير من المدن مازالت تتمدد بشكل خارج 

عن السيطرة.
ويتصـــدى اتفاق باريـــس للتغير المناخي، 
الـــذي وقعت عليـــه 194 دولـــة (كل دول العالم 
ماعدا ســـوريا ونيكارجوا)، وصدقت عليه 147 
دولـــة، لواحدة من أهم قضايـــا القرن الحادي 
والعشـــرين، وهي قضية مواجهـــة التداعيات 
الســـلبية للتغيـــر المناخـــي، عن طريـــق إلزام 
الدول، ســـواء كانـــت فقيرة أم غنيـــة، بتقليل 
انبعاثـــات مـــا يطلق عليـــه الغازات المســـببة 

للاحتباس الحراري.
 ويشـــتمل اتفاق باريـــس لمواجهة التغير 
المناخي، والذى ســـيدخل حيز التنفيذ فى عام 
2020، على عدة نقاط أساسية، أهمها: محاولة 
الحفـــاظ على زيادة متوســـط درجـــة الحرارة 
العالميـــة بنهاية القرن الحالـــي في حدود أقل 

بكثير من درجتـــين مئويتين، فضلا عن التزام 
كل دولة بتقليل معـــدل انبعاثات الغازات بها 

كل خمس سنوات، بدءا من عام 2023.
وتنطلق أهمية اتفاق باريس من أنه يتيح 
تســـريع نمـــو الطاقـــات المتجـــددة، والتخلي 
التدريجـــي عن الطاقات الأحفورية المســـؤولة 
عـــن ارتفـــاع درجات المنـــاخ. فضلا عـــن ذلك، 
يشـــجع الاتفـــاق على اللجـــوء إلـــى مصادر 
للطاقة المتجددة، ويغير أساليب إدارة الغابات 

والأراضي الزراعية.
غير أن هذا الاتفـــاق، رغم ما ينطوي عليه 
مـــن أهميـــة، لا ينحو نحو الاتجـــاه الصحيح 
خاصة مـــع إخفاق الحكومات في تقديم الدعم 
الكافي لمسار تحقيق الأهداف المناخية، ولذلك 
يشـــدد تقرير حديـــث لوكالة الطاقـــة الدولية 

على ضرورة توفر ”مســـتوى غير مسبوق من 
العمل السياسي وبذل جهود من جانب جميع 
الأطـــراف المعنية“، لأنه  من المهم عدم تقويض 
الاتفاقيـــات الدولية التي تشـــكل رمـــزا عالميا 

للتعاون.
وتدعو هيئات ومنظمات دولية إلى اتخاذ 
سياســـات أكثر توافقا مع البيئة، خاصة وأن 
النمو الاقتصادي والتوظيـــف يتعارضان مع 

الحماية البيئية.

صورة قاتمة

يقـــف العالم أمام مفترق طرق في مواجهة 
التحديـــات المناخيـــة المتمثلـــة فـــي الحد من 
انبعاثـــات غازات الاحتبـــاس الحراري، ودعم 

سياســـات المناخ في البلـــدان النامية، بهدف 
حصر الاحتباس الحراري.

وخلص مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، 
الـــذي عُقدت دورتـــه الحادية والعشـــرون في 
فرنســـا، فـــي ديســـمبر 2015 إلـــى أن الأرض 
ســـتصبح غيـــر صالحـــة للحيـــاة البشـــرية 
بين  مستقبلا، إذا استمر العالم في ”التمييز“ 
دول الشـــمال والجنوب في الجهـــود لمكافحة 

الاحتباس الحراري.
إذ أن أي ارتفاع أكبر في الحرارة  ستكون 
لـــه تداعيـــات خطيـــرة مـــن موجـــات جفاف، 

وتراجـــع  متزايـــدة،  وفيضانـــات 
المحاصيـــل الزراعيـــة، وارتفـــاع 
منســـوب مياه البحر الذي يهدد 
باختفـــاء مـــدن تحـــت ســـطح 

المحيطات والبحار.
 وقد حـــذر العلمـــاء من 

أن ارتفـــاع حـــرارة الأرض 
خمـــس درجـــات إضافية 
قد يجعل الكوكب خاليا 
الأوكســـجين  غـــاز  من 
لاســـتمرار  الضروري 

الحياة، لا ســـيما وأنه منذ 
حرارة  ارتفعـــت  الصناعية  الثـــورة 

الأرض درجة واحدة.
كما حذرت يونيســـف مـــن أن تغير المناخ، 
الـــذي يمكـــن أن يتســـبب في ســـوء الأحوال 
الجوية على نحو متزايد، يمكن أن يؤثر بقوة 
علـــى 530 مليون طفل يعيشـــون فـــي المناطق 
المعرضـــة للفيضانـــات و160 مليـــون طفل في 

مناطق الجفاف.
كما أظهرت دراسة في ألمانيا بعنوان ”ثمن 
أن هذا التغير قد يتسبب في  التغير المناخي“ 
وفـــاة نحو 20 ألف شـــخص حتى عـــام 2100، 

خاصـــة من كبـــار الســـن الذيـــن لا يتحملون 
درجات الحرارة شديدة الارتفاع. 

ويعتقـــد العلمـــاء أن عدد المرضـــى الذين 
يشـــكون أمراضـــا ســـببتها شـــدة الحـــرارة 
سيتضاعف، فإن كان هذا العدد يصل الآن إلى 
نحو 25 ألف مريض، فمن المتوقع أن يصل هذا 

العدد في المستقبل إلى 150 ألفا.

حلول بديلة

هل يعتمد الإنســـان قريبا على الحشـــرات 
والطحالـــب كمصدر للغـــذاء؟ وكيف يمكن أن 
يحصل جميع البشـــر علـــى كوكب الأرض 
هـــذه  الكافيـــة؟  التغذيـــة  علـــى 
معرض  طرحها  الأسئلة 
بعنوان ”ثـــورة الغذاء“ 
في أحد المتاحف بمدينة 
ألمانيـــا،  فـــي  هامبـــورغ 
ويلقي المعرض نظرة نقدية 
على صناعة الأغذية العالمية، 
ويقـــدم مجموعـــة مـــن الرؤى 
ومهندســـين  لمصممين  والأفكار 
معماريـــين وعلمـــاء دوليين حول 
كيفيـــة تلبية احتياجـــات الكوكب 

المستقبلية من الأغذية.
ويبحـــث علماء البيئـــة عن حلول 
بديلـــة لوضع اســـتراتجية لمواجهة التغيرات 
المناخية، ويدعون إلى الترشـــيد فى استهلاك 
المـــوارد الطبيعية ومنها الميـــاه والطاقة، لأن 
الاســـتهلاك الكبير للموارد الطبيعية يزيد من 

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
كما أكـــد باحثون مـــن 13 منظمة وجامعة 
ومؤسســـة عالمية أن حماية الغابات فعالة في 

إبطاء عملية التغير المناخي. 

معدل درجة حرارة 
الأرض بلغ 0.99 درجة 
مئوية وارتفاعه بدرجة 
أو درجتين مئويتين قد 

يعني نهاية الحياة

ارتفاع حرارة الأرض 
خمس درجات إضافية قد 
يجعل الكوكب خاليا من 
غاز الأوكسجين الضروري 

لاستمرار الحياة

الخروج عن السرب.. إبادة جماعية

من أكثر المغالطات شيوعا في النقاش الدائر حول التغير المناخي هي مدى تأثير ارتفاع 
درجة حرارة الكوكب درجة واحدة على الحياة على ســــــطحه، حتى أن الرئيس الأميركي 
الحالي دونالد ترامب في إعلانه عن انســــــحاب أميركا من اتفاق باريس استخدم نسخة 

مشابهة لهذا الادعاء.

«نريـــد أن نؤكـــد بقوة أنه من الأفضل والأنجح مواجهة التحديات الكبيـــرة العالمية بقوى موحدة عوض مواجهتها على نحو 
منفرد.. وهذا الأمر ينطبق على تحديات العولمة وأيضا تحديات الرقمنة وتغير المناخ».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

حسن مازن
كاتب عراقي
اازن ن
ي ر ب

منال العابدي
صحافية تونسية

اا االل ننالال
ي و ي

خارطة معقدة



د. ماجد السامرائي

} يتحـــدث التاريخ الأوروبي كيف فتك الحكم 
الثيوقراطي المســـيحي بحياة شعوب أوروبا 
وحوّلهـــا إلـــى جحيم مـــن التخلـــف والجهل 
والعبودية والتعصـــب وافتعال الحروب. لكن 
قيود الديـــن وهيمنـــة رجاله على السياســـة 
دفعت بها إلى الثورة، وكانت الثورة الصناعية 
واحدة من نتائج التحرر من كابوس ســـيطرة 
رجال الدين على الحكـــم وهكذا قدمت أوروبا 
للعالـــم أروع إنتاج للحضـــارة المدنية وعادت 
المســـيحية إلى معابدها الكنسية واختصرت 
في الحكم على مســـاحة تقـــدر بأقل من نصف 

كيلومتر مربع، تحت راية دولة الفاتيكان.
وحاولت مؤسســـة الأزهر الإســـلامية في 
مصـــر أن تجد لنفســـها طريقا شـــبيها لكنها 
أخفقـــت فـــي ذلك، ولـــم تضع حركـــة النهضة 
التنويريـــة العربية لجمـــال الديـــن الأفغاني 
ومحمـــد عبده الدين الإســـلامي كأيديولوجية 
حاكمة متحكمة بالســـلطة، بـــل جعلته ملهما 
للحريـــة والعدالة، لكـــن العرب بعـــد أن خيم 
عليهم الاستعمار الاستيطاني وشعروا بأنهم 
تحت عبودية مقيتـــة، أصبح رد الفعل عندهم 
قاسياً واعتقدوا أن أيديولوجية الدين تلهمهم 
للتحرر، وتصـــور بعض نخبهم بأن الدين هو 
الحل لمشـــاكل المجتمع وأن سلطة الإسلام هي 
الملاذ الأخير للعرب مستثمرين رصيد التاريخ 
العربي وسلطته الإســـلامية رغم ما حمله من 
صراعات وخلافات في الفقه والحكم. في حين 
وجد من تشـــبث بالقوميـــة العربية أنها ملاذ 
للتحرر والديمقراطيـــة والعدالة، لكن القومية 
أنتجت رمـــوزا للبطولة الفرديـــة تحولت إلى 
دكتاتوريات مســـتبدة، وتحوّل الدين إلى ملاذ 

للعصبية والتطرف والطائفية.
واليـــوم وبعـــد قرن مـــن الزمان لـــم تقدم 
أحزاب وهيئات ومنظمات الإســـلام السياسي 
في المنطقة نموذجا مشـــرقا لبناء الحياة، فها 
هـــي تجربة طالبان في أفغانســـتان ووليدتها 
القاعـــدة، قدمت الصـــورة المنبوذة المشـــوهة 
المتطرفـــة للإســـلام، والتجربـــة الخمينية في 
إيـــران قدمت نموذج ولايـــة الفقيه كتعبير عن 
الحكم الإسلامي المذهبي لكنه في خدمة الدولة 
القومية الفارســـية، وشـــكلت تجربة الإخوان 

المسلمين في مصر أســـوأ مثال لحكم الإسلام 
السياســـي، وقبلها وحالياً تُشكل تجربة حكم 
الإســـلام السياســـي في العراق مثالا سلبياً لا 
يقتـــدى بل أوصـــل الناس إلى النفور بســـبب 
النتائج الكارثيـــة التي جناها العراقيون على 
مســـتوى الأمن والخدمـــات وفقـــدان العدالة 
وســـيادة المنهج الطائفي والتطرف وشـــيوع 

الكراهية بدلا من السلم الاجتماعي.
إذا كان حزب الدعوة يمثل العمود الفقري 
لتجربة الإســـلام السياســـي، فإن هذا الحزب 
لم يقدم مشـــروعاً مباشـــراً للدولة الإســـلامية 
الشـــيعية بـــل ظـــل غامضاً فـــي دعوتـــه في 
الحكـــم، واســـتظل بالدســـتور العراقي المبهم 
والضبابـــي حيـــث تســـتطيع أن تكيفـــه كما 
تريد، ســـواء أكان الحكم إســـلاميا شيعياً أو 
ســـنياً كرديـــاً أم عربياً، لكنـــه لا يقبل بالحكم 
العلماني، فالإســـلام وفق الدســـتور العراقي 
هو ديـــن الدولـــة ويضمن الهوية الإســـلامية 
لغالبية الشـــعب العراقي. الدســـتور حمل من 
الضبابية ما ســـمح بتطبيقات تطيح بالمدنية 
والديمقراطيـــة الليبراليـــة، لكن التشـــريعات 
والقوانين اللاحقـــة لم تتمكن من خرق ثوابت 
الإســـلام السياســـي الشـــيعي رغم تحالفات 
القادة السياسيين الشيعة مع الأكراد والعرب 
السنة، ولقد رحبت وشجعت قيادات الأحزاب 
الشـــيعية بشراكة الحزب الإســـلامي العراقي 
لأنـــه لا يتقاطع في المنهج مع حزب الدعوة بل 
هما مكملان لبعضهما في الفكر والنظرية وقد 

يختلفان في المنهج التطبيقي.
ظلت فكرة حكم الإســـلام السياســـي تخدم 
حزب الدعـــوة والأحزاب التـــي تقودها رموز 
شيعية مثل مقتدى الصدر وعمار الحكيم ولم 
يظهر على المســـرح السياســـي مشـــروع حكم 
واضح للشـــيعة من قبل العناوين السياســـية 
لهذه الأحزاب الثلاثـــة إضافة لحزب الفضيلة 
وكذلك التشـــكيلات الجديدة المسلحة المرتبطة 
بولايـــة الفقيه وهي أكثر صراحـــة من غيرها 
في التزام مشروع الإسلام الشيعي الحاكم في 

إيران، وتعتبر نفسها على خط تلك التجربة.
إن مشـــروع الحكم الشـــيعي ارتبط بالفوز 
الانتخابـــي ووفق الغالبية في البرلمان، وظلت 
لعبة الحكـــم مرتبطـــة بهيمنة تلـــك الأحزاب 
الدينيـــة المذهبيـــة. وحين توفـــرت فرصة فوز 
المشـــروع الوطني اللاطائفي عام 2010 بقيادة 
إياد عـــلاوي رغـــم أنه ينتمـــي إلـــى الطائفة 
الشـــيعية الكريمة وشـــعر بقدرتـــه على إنهاء 
ســـيطرة الإسلام السياســـي على الحكم، رُفعَ 
ضده الفيتـــو الإيراني وبموافقة أميركية. كما 
منع التيار العلماني والليبرالي من أخذ فرصته 
المتمثلة ببعض الأحزاب والكتل الناشـــئة بعد 

عام 2003، وكانت حملة الإسلاميين التشكيكية 
ضد تجمعات هذا التيار قوية مشـــككة بقدرته 
على كسب الجمهور الواسع، مع أن العراقيين 
لم يكن لديهم إرث سياسي مع الأحزاب الدينية 
عمومـــاً، فمنذ تشـــكيل الدولـــة العراقية كان 
الملوك والحـــكام ينتمون إلى النزعة العلمانية 
والليبراليـــة بمفهومهـــا العـــام الـــذي يضع 
للإســـلام مكانـــة خاصة كمصدر مـــن مصادر 
التشـــريع في الحكم لكنه لم يكن حكماً طائفياً 

مذهبياً.
مـــع ذلك كلـــه فقد توفرت فرصـــة تاريخية 
لأحزاب الإســـلام السياسي الشيعي من خلال 
الدعـــم الداخلـــي المتمثـــل بمرجعية الســـيد 
السيستاني والدعم الإقليمي والدولي المزدوج 
من طهـــران وواشـــنطن، لكن تجربـــة حكمهم 
لا يمكـــن الدفـــاع عنها، فلـــم يقفـــوا في وجه 
حمـــلات تهديم الدولـــة العراقيـــة التي نفذها 
المحتل الأميركـــي، ولم يُرســـوا دعائم النظام 
والقانون ولم يحافظوا على مؤسسات وطنية 
تعزز مكانة الســـيادة والاستقلال مثل الجيش 
الوطنـــي العراقـــي ورحبوا بحلـــه، وكان ذلك 
خطـــأ تاريخياً لأنه فتح أبـــواب العراق وهدم 
ســـياجه الوطني أمـــام القـــوى الطامعة فيه، 
وشـــعرت الأحزاب الشـــيعية أن بديل ذلك هو 
المباشـــرة بإنشـــاء ميليشيات مســـلحة تابعة 
للأحزاب تـــورط بعضها في مســـتنقع العنف 
وأصبـــح طرفاً فيه مما أثـــار الخوف والرعب 
عنـــد الناس بدل إشـــاعة الاطمئنـــان والأمن، 
رغم ما حصل في الســـنوات اللاحقة من دمج 

لبعض الفصائل الحزبية المســـلحة في قوات 
الشرطة والأمن والجيش.

وكان من أخطر ما أدت إليه حالة الانفلات 
الأمنـــي ما حصل إثر تفجيـــر مرقدي الإمامين 
علي الهادي وحسن العسكري عام 2006، حيث 
نفذت سياسة الفصل المذهبي السني والشيعي 
على محافظات العراق العربية وبناء أســـوار 
الفصـــل داخـــل العاصمة بغداد ممـــا دفع إلى 
الهجـــرة الداخليـــة قبل أن يســـتكملها تنظيم 
داعـــش بالاحتـــلال والطرد والعنـــف والقوة، 
ولم تتمكن حكومة الإسلام السياسي الشيعي 
أن تبني ثقافة التســـامح وعـــدم إقصاء الآخر 
وســـيادة الهوية العراقية بـــدل هوية المذهب 
والدين، بل تم تعزيز وشحن العواطف الدينية 

والمذهبية لكي ينتصر هذا الحزب أو ذاك.
وبعـــد هـــذه التجربـــة المريـــرة أصبحت 
الأحزاب الشيعية في وضع حرج أمام معطيات 
الوضـــع العراقي الجديد لما بعـــد داعش، فلا 
يمكن على المستوى الفكري والنظري التمييز 
بين إســـلامين، شيعي وســـني، فكلاهما قسّم 
المجتمـــع، والمتطرفـــون في جناحي الإســـلام 
السياســـي دمروا الحياة العراقية، وأشـــاعوا 
العنـــف والكراهية، وشـــعار الانتصـــار على 
داعـــش وحده لن يـــداوي الجـــرح الكبير، لأن 
المقاتـــل العراقي العائـــد من جبهـــات القتال 
يريد أن يـــرى عائلته في أمـــان وخير، ويأمل 
في ضمـــان وظيفتـــه وراتبه لمعيشـــة عائلته، 
فالتجييش المتجدد على أي شـــعار ســـيكون؟ 
فالمعركـــة  منتظـــرة؟  عســـكرية  معركـــة  وأي 

الحقيقية هي معركـــة التنمية وإعادة الإعمار 
والبنـــاء، فأين موقع تلـــك الأحزاب من ضمير 

المواطنين.
إن تجربة الحكم الإســـلامي الشـــيعي في 
العراق مشوشـــة ومضطربـــة، والأهم من ذلك 
أنها فشـــلت أمام الجمهور العراقي الشـــيعي 
وغيـــر الشـــيعي. ولـــم يعـــد أمـــام أحزابهـــا 
وخصوصـــاً حـــزب الدعـــوة ســـوى المراجعة 
النقديـــة الجريئة وهناك قيادات وكوادر قادرة 

على ذلك.
عـــن  التخلـــي  هـــي  المراجعـــة  جوهـــر   
أيديولوجية الإســـلام السياســـي لأنها فشلت 
في تجربة الحكم لخمســـة عشر عاماً ووصلت 
إلى طريق مسدود. كما أن هذا الشعار الديني 
الطائفي سيكون محاصرا إقليمياً إلا من جهة 
واحدة معروفة، وكذلـــك دولياً من قبل أوروبا 
والولايات المتحـــدة الأميركية، بقيادة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي لا يفرق بـــين جناحي 
الإســـلام السياســـي، ولن يقتنـــع العالم بأن 

الإسلام السني هو مرجعية الإرهاب لوحده.
أمام الأحزاب الإســـلامية فرصـــة التحول 
من الأدلجة الإســـلامية نحو الوطنية العراقية 
المعتدلة، وبلورة مشـــاريعها على هذا الأساس 
في شـــعاراتها وأســـاليب تعبئتها، هناك من 
يقـــول إنها غير قادرة علـــى مثل هذه الخطوة 
لأنها ســـتفقد مبـــررات حكمها، لكـــن ذلك غير 
القائمـــة  السياســـية  العمليـــة  لأن  صحيـــح 
ودســـتورها ونظمها غيـــر مرتكزة على الحكم 

الإسلامي الشيعي بصورة واضحة.

 

إدريس الكنبوري

} مقتـــل تركي البنعلي، الذي حصل الاثنين 29 
مايو الماضي في الرقـــة واعترف تنظيم داعش 
بمقتله، يكشـــف أن تنظيم البغدادي بدأ يتآكل 
من الداخل بعد مقتل العديد من قادته البارزين، 
بمن فيهم عناصـــر الحلقة الضيقة التي تحيط 
بزعيـــم التنظيـــم، أمثال الناطق الرســـمي أبي 
القادولـــي  وعبدالرحمـــن  العدنانـــي،  محمـــد 
المعروف بأبي علي الأنباري، الذي كان يعد أبرز 

المنظرين في الدائرة الشرعية للتنظيم.
لعب البنعلي دورا رئيسيا في تجنيد أتباع 
التنظيم مـــن خلال الجولات التـــي قام بها في 
عدد من البلدان العربية، منذ التحاقه بالتنظيم 
عام 2014 بعد أن كان خطيبا في مسجد المحرق 
ببلده البحرين، وزار ليبيا مرات عدة لاستقطاب 
المقاتلين للتنظيم مســـتغلا الحالـــة الأمنية في 
البلد المغاربي، حيث كان أحد أبرز الناشـــطين 
فـــي إذاعة ســـرت التي ســـيطر عليهـــا مقاتلو 
التنظيم. ولعله حصل على مشـــروعية التنظير 
للفكر الجهادي بتزكيـــة من الأردني أبي محمد 
المقدسي، الذي ســـرعان ما انقلب عليه وأصدر 
في حقـــه حكما بالتكفير، وهـــو الأمر الذي قام 
به أيضا تجـــاه المغربي عمر الحدوشـــي الذي 
سبق له أن كتب مقدمة كتاب له عن أم المؤمنين 
عائشة، لكن انقلب عليه هو الآخر بعد أن أصدر 

الحدوشي مواقفه ضد تنظيم البغدادي.

فـــي الورقة التعريفية التي نشـــرها تنظيم 
الدولة عـــن البنعلي، يُذكر أن هـــذا الأخير زار 
المغـــرب والتقى محمد بوخبزة والســـلفي عمر 
الحدوشـــي، الـــذي كان محكوما بثلاثين ســـنة 
ســـجنا عقب الاعتقالات التي طالت الســـلفيين 
بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003. 
انخـــرط في الحـــركات الجهادية مبكـــرا داخل 
البحريـــن والإمارات العربيـــة المتحدة، واعتقل 
فـــي دبي عام 2005، وبعـــد الإفراج عنه عاد إلى 
نشـــاطه الجهادي، حيث ألف عددا من الرسائل 
في الحث علـــى الجهاد. وفي عـــام 2013، عقب 
قيام الثورة في ســـوريا ســـافر إلى مدينة حلب 
ضمن حمـــلات الإغاثة البحرينيـــة، ومن هناك 
التحـــق بداعش وبرز دوره بشـــكل خاص بعد 

إعلان الدولة الإسلامية في يونيو 2014.
خاض البنعلي في أكثر القضايا الشـــرعية 
التـــي أثيرت مـــن حـــول التنظيم في أوســـاط 
الجهاديـــين، مـــا أهلـــه ليتصدر هيئـــة الإفتاء 
فيه. فعندمـــا تعرض التنظيـــم للانتقادات من 
لدن الجهاديين حول مشـــروعية إعلان الخلافة 
الإســـلامية فـــي قطعـــة صغيـــرة مـــن الأرض، 
انطلاقا من مسائل فقهية تشترط إذعان غالبية 
المســـلمين للخلافة، ألف رســـالة في الدفاع عن 
تنظيم الدولة ســـماها ”القيافة في عدم اشتراط 
التمكين الكامـــل للخلافة“، تضمنت ردودا على 
مواقف الســـلفيين الجهاديـــين الذين عارضوا 
إعـــلان خلافـــة البغـــدادي، انطلاقـــا مـــن أنها 

خلافة فـــي جزء صغير مـــن الأراضي العراقية 
والســـورية وليســـت خلافـــة عامة فـــي عموم 
ديار المســـلمين، ومن ثم فإنها فاقدة للشـــرعية، 
لأنها فاقدة للشـــرط الرئيسي في الخلافة وهو 
التمكين؛ كما أنها غير حاصلة على إجماع كافة 
الجماعـــات الجهادية، ما يقدح في شـــرعيتها. 

وقد بنى البنلعي موقفه على مسألتين:
الأولـــى أن مدلـــول الخلافة والاســـتخلاف 
نفســـه يعني التمكين، بناء علـــى الآية القرآنية 
”ليســـتخلفنهم في الأرض كما اســـتخلف الذين 
مـــن قبلهم وليمكـــنن لهم دينهم الـــذي ارتضى 

لهم“.

والثانية أن التمكين الكامل على سائر ديار 
المسلمين ليس شرط صحة للخلافة، بقدر ما هو 
شرط كمال، ”فإن المراد تحقق التمكين وإن كان 
جزئيا على بعض ديار المســـلمين دون بعضها 
الآخر“. ويســـتند هـــذا المبرر لديـــه إلى ما هو 
موجود في كتب فقه السياســـة الشـــرعية، من 
أن الفقهـــاء خاضوا في تعـــدد الأئمة في أقطار 
مختلفـــة وصححوا انعقـــاد البيعات لكل منهم 
بالإمامـــة والخلافة ”وعـــدوا ذلك من مســـائل 

الاجتهاد“.
وخلـــص البنعلي إلـــى أن الخلافة ”تحتاج 
إلى شيء من القوة والشـــوكة والتمكين، وهذا 

حاصـــل في الدولة الإســـلامية بشـــهادة العدو 
قبـــل الصديـــق“؛ ثم عـــزز موقفه بشـــواهد من 
تاريخ الإســـلام، حيث قال «وهكـــذا الدول بعد 
دولـــة النبي صلـــى الله عليه وعلى آله وســـلم 
تبدأ في ضعف وفتـــوة ثم لا تلبث إلا أن تقوى 
وتتمكن وتبســـط نفوذها شيئا فشيئا، ولك أن 
تتأمل -مثلا- فـــي بدء قيام الدولة العباســـية 
التي تســـمى بـ“الخلافة“؛ قال الإمـــام علي بن 
محمـــد العمراني رحمه اللـــه ”أول من بويع له 
منهم بالخلافة وهو مســـتتر خوفا على نفســـه 
من بني أمية محمد الإمام، وهو محمد بن علي 

بن عبدالله بن العباس�».
ويعد كتابه ”مدوا الأيادي لبيعة البغدادي“ 
أبرز إنتاجاته الشرعية في خدمة التنظيم، فقد 
ألفه تحت واحد من أسمائه المستعارة الكثيرة 
وهو أبوهمام بكـــر بن عبدالعزيز الأثري، وفيه 
يدافـــع عـــن البغـــدادي في وجـــه خصومه من 
الجهاديين، كتنظيم القاعدة وأيمن الظواهري، 
ويصفه بأنه“أمير المؤمنين“، وأنه ”توفرت فيه 
كل الشـــرائط، ولم تتخلف في حقه لا الشـــروط 

الواجبة ولا الشروط المستحبة“.
لكـــن أخطـــر ما صـــدر عنه مـــن ”الفتاوى“ 
لتســـويغ جرائـــم داعـــش فتواه فـــي اغتصاب 
النساء الإيزيديات اللواتي اختطفهن التنظيم، 
وهـــو ما رفع أســـهمه عند البغـــدادي وأتباعه 
نظرا لأن مواقفه المتشددة لقيت صدى وتجاوبا 
لدى تنظيم أسس منهجه على الوحشية، ولعل 
نهايته -بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها 
التنظيم- إيذان بالنهاية الوشـــيكة لهذا الأخير 
الـــذي فقـــد الكثير من بريقه حتـــى في صفوف 
الجهاديين وتراجع المد الذي كان يأتي إليه من 

المقاتلين الأجانب.

لا مستقبل لحكم الإسلام السياسي بالعراق

تركي البنعلي… نهاية مفتي داعش

الاطلاع على التجربة السياســــــية للأحزاب الإســــــلامية الشــــــيعية في العــــــراق، تفيد في 
التوصل إلى أن حقائق كثيرة مفادها أن مشاريع الإسلام السياسي السنية أو الشيعية، 
ليس بوســــــعها تقديم بدائل اجتماعية أو اقتصادية تفيد الناس، وأن لا فرق بين التيارات 
الشــــــيعية أو الســــــنية إلا في بعض المظاهــــــر الخارجية، فالعجز والحرص على الســــــلطة 
ســــــمتهما المشــــــتركة، ولعل الإطلاع على الواقع العراقي القائم اليوم كاف للتيقن من هذه 
الحقائق، وكاف أيضا لتبين أن لا مســــــتقبل لهذه التيارات التي تشــــــحذ أدواتها المذهبية 

عند كل منعرج سياسي.

ميليشيات العنف بدل مؤسسات الدولة

[ تقويض مؤسسات الدولة والاستعاضة عنها بالميليشيات  [ خوض المعارك السياسية بأدوات الشحن الديني والطائفي

شـــيعي  بـــين  التمييـــز  يمكـــن  لا 
وســـني. فالمتطرفون فـــي جناحي 
الإسلام السياسي أشـــاعوا العنف 

والكراهية

◄

«تجربة الإسلام السياسي في العالم العربي، وهي تستعير إشكالية غريبة عن التراث النهضوي، إسلام سياسي
كانت في نفس الآن تؤسس لقطيعة مع التراث الإسلامي في صيغته الفلسفية والأصولية».

إدريس جنداري 
كاتب وأكاديمي مغربي

«خطاب الجماعات الإســـلامية هو نســـق فكري واحد قد يختلف في درجة حدة الخطاب وتنوع 
الأداة، إلا أنه يصدر عن نوع واحد من التفكير».

عبدالباسط سلامة هيكل 
أستاذ علوم العربية وآدابها بجامعة الأزهر
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باب يوصد

ــــــت صفحة واحد من أبرز المنظرين الشــــــرعيين لتنظيم الدولة الإســــــلامية في العراق  طوي
والشــــــام بقيادة أبي بكر البغدادي، شغل عقول أتباع التنظيم طويلا وكان يشار إليه على 

أنه خليفة محتمل للبغدادي نفسه في حال مقتل هذا الأخير.
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ثقافة

الشاعر وغايته التي لا تدرك

} رضا الشاعر عن قصيدته غاية لا تدرك، 
أو لا تدرك تماماً إلاّ في القليل النادر. فهي، 
كأيّ عمل إبداعيّ آخر، لا تأخذ طريقها الى 

النضج بنعومةٍ ويسرٍ تامين منذ البداية. ولا 
يمكن للشاعر أن يفرغ منها تماماً منذ كتابته 

لها للمرة الأولى. وبعبارة أخرى لا يمكن 
للقصيدة، في صيغتها الأولى، أو لحظة 

ولادتها، أن تفي بما يريد الشاعر منها، أعني 
بأغراضه الجمالية والفكرية والوجدانية. 

وكلما حفل تاريخه الشعري بإنجازات 
شعرية أفضل كان رضاه عن قصيدته 

الأخيرة أقل صخباً.
ورغم ما تبعثه هذه الوليدة في نفس 
الشاعر من نشوة داخلية وفرح يكونان 

طفوليين أحياناً، فإن هذا الأب الشعري قد 
لا يكون راضياً تمام الرضا عن قصيدته. 

وربما سيرافقه هذا الرضا المنقوص فترة 
طويلة، حتى يتحوّل، أو يكاد، إلى إحساس 

بالتقصير الشعري، أو الندم، لأنه لم يهَب 
تلك اللحظةَ الشعرية الغاربة ما تستحقه من 

أناة وصبر ضروريين.
في الغالب لا تأخذ القصيدة شكلها 

النهائيّ منذ الشوط الأول، ولا تأتي ملبية 
لكل ما يريده الشاعر أو يتمناه. غير أن 

المشكلة لا تنشأ في لحظة الفراغ من الكتابة 

مباشرة، بل يتأخر ظهورها إلى اللقاء الأول 
مع الجمهور، أو نشر القصيدة للمرة الأولى.

وتكون إعادة النظر في نص القصيدة، 
ة ومؤقتة ومباشرة، يختبر فيها  أحياناً، آنيِّ
الشاعر يقظة الجمهور وإحساسه الجمالي 

في لحظة شفاهية من تجربته. والشاعر 
قد يغير هذه المفردة أو تلك الجملة أثناء 

القراءة، وقد يتحقق هذا التعديل لاحقاً إلى 
القصيدة منشورة.

ويمكن القول إن وصول القصيدة إلى 
الجمهور لا يتم دفعة واحدة، وليس له 

شكل واحد ووحيد. محطات كثيرة تقطعها 
القصيدة، من القراءة المباشرة، إلى النشر 

في الصحافة بأشكاله المتعددة، ثم النشر في 
الديوان في أكثر من طبعة، وأخيراً النشر في 

الأعمال الشعرية أو كتب المختارات.
وهذه المحطات لا تعني مناسبات للتغير 
الحتمي، ففي الغالب يحتفظ الشاعر بالشكل 
الأول  لقصيدته، مهما تعددت قراءته لها أو 

تعددت مرات طباعتها. رغم إحساسه أحياناً 
أن في هذه القصيدة أو تلك ما كان يمكنه 

الارتقاء بصياغته اللغوية أو الدلالية بشكل 
أفضل.

من الطبيعي القول إن حاجة القصيدة 
إلى معاودة النظر ليست حتمية على 

الدوام. لكنها تختلف من قصيدة إلى أخرى 
ومن شاعر إلى آخر. ففي قصيدة الجلسة 

الواحدة، أو الشوط الكتابي الواحد قد تكون 
هذه الحاجة أشد وضوحاً. ومع ذلك فإن 

هذه الحالة واحدة من ظواهر الوعي الفني، 
التي تصل أحياناً الى أن تكون وسواساً لدى 

الكثير من الشعراء، فهي تمثل قلق الشاعر 
على صنعته الشعرية، وسعيه المربك إلى 

الاكتمال الذي يظلّ بعيداً.
والشعراء لا يتساوون في تعاملهم مع 

هذه اللحظة الشعرية التي انسابت من بين 
أصابعهم متعجلة ولم تأخذ حصتها الكاملة 

من لهب الموقد. كان الشاعر الرومانسي 
الإنكليزي جون كيتس، مثلاً، يعيد النظر في 
الكثير مما يكتب حتى بعد النشر. أدونيس 

قام بتغييرات في الكثير من نصوصه 
الشعرية، وسمى هذه التغييرات ”صياغة 
نهائية“. أما محمود درويش فقد قال ذات 

يوم ”لو أتيح لي إعادة كتابة مؤلفاتي 
لحذفت منها الكثير“. لذلك لم يتردد في 

القيام بتغييرات واضحة في بعض قصائده، 
سواء خلال نشرها لاحقاً، أو أثناء قراءتها 

أمام الجمهور. وقد رصد ذلك بعناية واضحة 
الناقد الفلسطيني عادل الأسطة، حتى أن 

درويش وصفه بالمحقق الذي ”يمارس دوراً 
ا“. وهناك من يفعل هذه التغييرات  بوليسيًّ

وإن على نطاق محدود. وقبل أيام أصدر 
الشاعر والناقد العراقي محمد صابر عبيد 

صياغة نهائية لأعماله الشعرية.
وقد يلجأ بعض الشعراء، كما فعل 

سركون بولص، إلى كتابة قصيدة له مرة 
أخرى وفي أفق رؤيوي مغاير. وأذكر، في 
السياق ذاته، أنني عشت هذه التجربة في 

قصيدة ”تخطيطات في دفاتر ابن زريق 
الواسطي“ التي أعدت كتابتها ضمن قصيدة 

أخرى، بدوافع دلالية وجمالية مختلفة.
في اعتقادي أن تعديلاتٍ كهذه، كما أشرت 
في حوار مع مجلة الثقافة العراقية، قد تعود 
بمردود جمالي أو دلالي كبير على القصيدة، 

يتدارك فيها الشاعر ما فاته لحظة الكتابة، 
ر فيها عن تلك الغُصّة الشعرية التي  أو يكفِّ

ظلت ترافقه طويلاً. لكن ذلك قد يلحق إرباكاً 
مؤكداً بالجانب الوثائقي من تطور الشاعر، 

الذي يحرص عليه كتاب سيرته، أو من 
يتتبعون تحولاته الفنية والفكرية ومنعطفات 

تجربته.
لا شك في أن الشاعر يحرص على الظهور 

بكامل لياقته الشعرية في أيّ منجزٍ شعريٍّ 
له. ومن كمال ذلك استبعاد ما يخلخل تلك 

الصورة أو يعكرها، كحذف بعض القصائد، 
أو حذف أجزاء منها، أوعدم نشرها أصلاً.

وخلاصة القول أن هناك معيارين 
يتفاعلان في هذه القضية الشعرية: دقةُ 

الوثيقة وجماليةُ النصّ. فالمعيارالتوثيقي 
ينظر إلى النصّ باعتباره مدونة لا يمكن 

المساس بها، لأنها شهادة على رحلة الشاعر 
الإنسانية والفكرية والشعرية، في مسارٍ 

زمنيٍّ معلوم. أما المعيار الآخر فهو جماليّ 
بنيويّ وصفيّ، لا ينظر إلى القصيدة إلاّ 
بكونها بنيةً جماليةً لغويةً وفكرية، لها 

زمنها الخاصّ ومنطقها الشعريّ المكتفي 
بذاته.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

قدم جعفر عبدالســـلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإســـلامية بمكتبة الاســـكندرية الأحد 

محاضرة بعنوان {الحضارة الإسلامية والقانون الدولي.. خصائص ومفاهيم}.

نعـــى الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الكرد في ســـوريا الشـــاعر الكـــردي فرهاد عجمو الذي 

توفي مؤخرا بعد صراع طويل مع مرض عضال.

◄ أقام المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهرة، الأحد، أمسية بعنوان ”فرج 
فودة.. حضور رغم الغياب“ بمناسبة 

مرور 25 عاما على اغتيال الكاتب فرج 
فودة على يد متشددين إسلاميين.

◄ يبدأ اليوم الإثنين مهرجان المدينة 
بمحافظة الكاف التونسية تحت شعار 

”تونس مدن الحضارات“، وتشمل 
فعاليات المهرجان عرضا للأزياء 

التراثية ومعرضا للصور الفوتوغرافية 
وعروضا فنية ومسرحية وسهرات 
موسيقية، وتستمر حتى 19 يونيو.

◄ تقيم جمعية الثقافة والفنون 
بالطائف معرضا جماعيا للفنانين 

التشكيليين بمدينة الطائف السعودية 
في غرب السعودية. يقام المعرض في 

قاعة فهد ردة الحارثي للفنون ويستمر 
عشرة أيام.

◄ ينظم النادي الثقافي في حي القرم 
بالعاصمة العمانية مسقط غدا الثلاثاء 
أمسية بعنوان ”فن المالد“ تقدمها فرقة 

رواد المالد. وفن المالد أحد أشكال 
الأناشيد الدينية الإسلامية في دول 

الخليج.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حكايات لا نعرفها عن نساء من الحضارة الإسلامية
[ {الإيمان والسلطة.. المرأة في الإسلام} يقدم صورا جديدة للنساء المسلمات  [ الفنون التطبيقية تدين بازدهارها لأصابع المرأة

محمد الحمامصي

مكتبـــة  مديـــر  الفقـــي  مصطفـــى  افتتـــح   {
الإســـكندرية، معرض ”المرأة.. قوة الســـلطة 
والإيمـــان“ الـــذي ينظمه بيت الســـناري بيت 
الثقافـــة والفنـــون والعلـــوم التابـــع لمكتبة 
الإســـكندرية، بالاشـــتراك مـــع متحـــف الفن 
الإســـلامي فـــي ماليزيـــا واللجنـــة الوطنيـــة 
المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، وعرض 
مجموعة من لوحات الفن الإسلامي المرتبطة 
بتـــراث المرأة في الحضارة الإســـلامية كتاج 
محـــل الذي يعد رمـــزًا دوليًا للحـــب والوفاء، 
وتراث الســـلطانة رضية من الهنـــد، والملكة 
أروى الصليحيـــة ملكـــة اليمـــن والتـــي كان 
عصرها عصر ازدهار في اليمن، وشجرة الدر 
التي ارتبطت بنهايـــة العصر الأيوبي وبداية 

العصر المملوكي.
 وتتضمن اللوحات صـــور أزياء الملكات 
والأميـــرات والمجوهرات ومهد طفل ولوحات 
مستشـــرقين للمـــرأة المســـلمة. ويعـــد هـــذا 
المعـــرض بدايـــة لسلســـلة معـــارض تبـــرز 
الحضارة الإســـلامية خاصـــة المناطق التي 
لـــم يتـــم إبرازها فـــي العقود الأخيـــرة، وذلك 
من خـــلال مركز الحضارة الإســـلامية بمكتبة 

الإسكندرية.
وفي هذا الإطار صدر كتاب ”الإيمان 
تحرير  والســـلطة.. المرأة في الإسلام“ 
لوســـيان دوجير وترجمة كل من خالد 
عزب وعـــزة عزت وشـــيماء الســـايح 
ومراجعـــة وتقديم خالـــد عزب، والذي 
ألقى الضـــوء على أعمـــال المعرض 
والشـــخصيات النســـائية التاريخية 
المرتبطـــة بهـــا، وســـرد لعـــدد من 
النســـاء اللاتـــي كانـــت لهـــن أدوار 
رئيســـية في تاريخ الإسلام، ومنهن 
آســـية بنت مزاحـــم، ومريـــم بنت 
بنت  خديجـــة  والســـيدة  عمـــران، 

خويلد، والملكة أروى، والملكة شـــجرة الدر، 
والسلطانة رضية، وســـت الملك، وروكسلانا 
وغيرهن من النساء اللاتي كان لهن دور فعال 

في التاريخ.
وقـــال إن هـــذا الكتـــاب ثمرة تعـــاون بين 
المركز القومـــي للترجمة وبين متحف الفنون 
الإســـلامية بماليزيا، أكبر متاحف الفنون في 
ماليزيا وجنوب شـــرق آسيا، وقد تم التعاون 
مع هـــذا المتحـــف العريق من قبـــل مع مركز 
الخطـــوط بمكتبة الإســـكندرية لنشـــر كتالوغ 
”أنغام وآيـــات، روائع الخط الفارســـي“ وهو 
أحد معارض المتحف باللغة العربية والخاص 

بمجموعة من المخطوطات المنفردة، التي تم 
إبداعهـــا في الفترة ما بين القرنين الســـادس 

عشر والتاسع عشر الميلاديين.

إسهامات المرأة

يـــرى عـــزب أن المـــرأة أســـهمت على مر 
العصـــور في الحياة العامة مـــن خلال المهن 
التي مارســـتها، وبقيت لنا أســـماء لنساء في 
شتى المجالات، فنجد نساء طبيبات، عالمات، 
أديبـــات، شـــاعرات، وحتـــى خطاطـــات، ومن 
هؤلاء النســـاء زينـــب طبيبة بنـــي أود، وهي 
طبيبـــة تخصصت فـــي طب العيـــون، ظهرت 
فـــي العصـــر الأموي، وابنـــة أبـــي العلاء بن 
زهر، وهي ســـيدة من أسرة ابن زهر المعروفة 
بســـمعتها في الطب، وهي ابنة أم عمرو  بنت 
أبي مروان ابن زهر، وقد كانت عالمة بصناعة 
الطـــب والولادة. وجارية الحكـــم، وهي عالمة 

خبيرة بالفلك.
أما عن فنون المرأة فيقول عزب ”أســـهمت 
المرأة بقدر كبير في تقدم وازدهار العديد من 
فروع الفنون الإســـلامية، فعلى ســـبيل المثال 
نجـــد أن المـــرأة أبدعت في مجـــال الأزياء، إذ 
تعد الأزياء بمثابة مرآة التطور الحضاري لأي 
عصر من العصـــور، إذ إنها تلقي الضوء على 
مســـتوى الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال 
فيهـــا،  المســـتعملة  الأقمشـــة 
وقبـــل أن نبـــدأ الإشـــارة إلى 
وإلى  النســـاء  ملابس  مكونات 
أنواعهـــا المتعـــددة، وطرزهـــا 
المختلفة ينبغي أن ننبه الأذهان 
إلى أن تفكير المرأة في كل زمان 
ومكان يبدو متجانسا، وملابسها 

كانت وما زالت عرضة للتغيير“.
تنـــوع  أن  الكتـــاب  ويوضـــح 
الأزيـــاء وتبديلها عند النســـاء في 
الحقيقة ما هما إلا ضرب من مللهن 
فالمرأة  الاجتماعـــي،  النظـــام  مـــن 
أسرع الكائنات إلى الملل والرغبة في التغيير 
والتجديـــد، وإذا ابتكـــر زي جديـــد عـــد مثالا 
للأناقة في وقته تنقاد إليه -كما هو معروف- 

نفوس النساء جميعا.
وأضـــاف عـــزب ”يرجـــع تلـــون الأزيـــاء 
وتنوعهـــا عنـــد النســـاء فـــي مختلـــف أدوار 
التاريخ، إلى اختلاف الذوق والأهواء ومراعاة 
البيئة المحلية خاصـــة عندما تلعب الظروف 
الاجتماعية دورا مهما في تشكيل هذه الأزياء 
وتنوعها عند النســـاء، وليس ثمة شك في أن 
لـــكل عصر طابعا خاصـــا يميزه عن غيره، ولا 

سيما في أحواله الاجتماعية.
وذكـــر عـــزب أن المـــرأة المصرية نهضت 
في العصور الوســـطى بدورها كاملاً، ســـواء 
في الحياة العامـــة أو في الحياة الخاصة، إذ 
كان دور المرأة محجوباً في الحياة العامة في 
الشطر الأول من تاريخ مصر في فجر الإسلام، 
وذلك بحكم تقاليد المجتمع الجديد وأوضاعه، 

على أننـــا لا نلبث منذ عصـــر الطولونيين أن 
نصـــادف إشـــارات عابـــرة في المصـــادر إلى 
أهميـــة المرأة ومكانتها ســـواء أكانت ابنة أم 
زوجة أم أماً وازدياد الدور الذي تمارســـه في 

الحياة العامة.
وأضـــاف أن تاريخ القاهرة عـــرف الكثير 
من النساء اللاتي أغرمن بجمع التحف الفنية 
الثمينة ســـواء من الحلي أو من النســـيج أو 
مـــن الأثاث أو من غير ذلـــك، وحفظت لنا كتب 
التاريـــخ والأدب وصفـــاً لكنـــوز التحف التي 
كان يمتلكهـــا بعض هؤلاء، ويعتبر جهاز قطر 
الندى ابنـــة خمارويه خير دليل على ذلك، فقد 
ذكر أبوالمحاســـن في كتابه “ النجوم الزاهرة 
“ وصفـــاً لمـــا يضمـــه هـــذا الجهاز مـــن دكك 
ذهبية مرصعة بالجواهر والأحجار النفيسة، 
وصناديق مكدســـة بقطع الحلـــي والجواهر، 
وشمعدانات وألوان من الذهب والفضة، وقطع 
من النسيج الفاخر والسجاجيد النفيسة، إلى 
غير ذلـــك من الأدوات والأواني وأدوات الزينة 
المختلفـــة التـــي صُنـــع معظمها مـــن الذهب 
والفضة. كذلك خلفت الأميرة عبدة بنت المعز 
لديـــن الله الفاطمي عدة خزائـــن من الجواهر 
والحلي والتحـــف بالقاهرة ختمت صناديقها 
بحوالي أربعة عشـــر كيلو غراماً من الشـــمع، 
كما اســـتنفدت القائمة التـــي تضمنت حصر 
مخلفاتها ما يقرب من ثلاثين رزمة من الورق، 
وقد أطنـــب المؤرخـــون القدامـــى في وصف 

محتويات هذه التركة.
ولم يقتصـــر نصيـــب المرأة فـــي الحياة 
العامـــة علـــى التدخـــل فـــي بعـــض شـــؤون 
الدولـــة، وإنما شـــاركت أيضاً مشـــاركة فعالة 

فـــي الحياتيـــن العلمية والدينيـــة، فقد أقبلت 
النســـاء بوجه عام على مجالس العلم والدين، 
فحرصـــت الكثيـــرات منهن علـــى الذهاب إلى 
المجالس حيث يجلســـن في مـــكان منفرد عن 

الرجال لسماع الدروس الدينية.

السلطة والنفوذ

إن الفنـــون التطبيقيـــة تدين بقســـط كبير 
من ازدهارهـــا لأصابع المرأة الماهرة وذوقها 
الرقيق، إذ أســـهمت في مصر مثلاً في صناعة 
الخزف والفخار الذي تحمل أشـــكاله الرشيقة 
والكثير من زخارفـــه روح المرأة ورقتها، فقد 
عثـــر في أطلال الفســـطاط على قـــاع طبق من 
الخزف ينسب إلى عصر المماليك مدون عليه 
من الخارج ”عمل خديجة“، كما زاولت النساء 
في القاهرة أيضاً صناعة النســـيج والسجاد، 
وأنتجن تلـــك الأصناف التي شـــهد الكثيرون 
بامتيازهـــا، والتـــي ذاع صيتها فـــي البلدان 

الأخرى.
 أما سيد مختار البخاري فقال في مقدمته 
”إن دور المرأة في العالم الإسلامي هو بمثابة 

مساحة حيوية للمناقشة اليوم كما كان قد قيل 
منذ أربعة عشـــر قرناً من الزمان، وراء العديد 
من المجادلات فإن وجود نســـاء مسلمات في 
أوقات مختلفة جعلتهن يتمتعن بسلطة ونفوذ 
كبيريـــن، ولا جـــدال في مســـاهمة العديد من 
الفنانين الذين قاموا بإنشـــاء أعمال تنســـب 
للنســـاء في العالم الإسلامي. هذا المعرض لا 
ينظر فقـــط إلى حياة المرأة في الســـلطة، بل 
أيضـــاً إلى البعد الجمالـــي للعصور الخاصة 

بهن“.
ورأى البخاري أن كتاب ”الإيمان والسلطة.. 
المرأة في الإسلام“، يستكشف جوانب مختلفة 
من وجود المرأة في الإسلام. بالنسبة للإيمان، 
فهو يشـــمل صفحات من الطبعات المبكرة من 
القرآن الكريم، أما القوة والسلطة، فهناك رموز 
أكثر علمانية للقيادة، ولقد تم عرض السيوف 
والأســـلحة الأخرى للتذكير بأن الأنوثة والرقة 
لا تجتمعـــان دائماً معا، وكانـــت هناك ملكات 
المحارب، كما كانت هناك نساء لهن تأثير من 
خلال الصلاة والصيام. هناك مجموعة واسعة 
من المصنوعات اليدوية، والتي تمتد لأكثر من 
ألف ســـنة، لكن المرأة في القرآن الكريم تعود 
لأبعد من ذلك بكثير، ربما إلى عصر ملكة سبأ، 
وهذه هي قصص أناس حقيقيين، والكثير من 
إنجازاتهم قد تم نسيانها، فعادة ما تتم كتابة 
التاريخ كما هـــو وارد في الكثير من الأحيان، 
من قبل المنتصرين، والعديد من النســـاء في 
العالم الإســـلامي لم تسنح لهن الفرصة للفوز 
بالتاريخ. مثل أي شـــخص في الســـلطة، فهن 
لهـــن أعـــداء وقصصهن قـــد تـــم تغييرها، أو 

التخلص منها من قبل الأجيال اللاحقة.

ــــــى عكس ما يعتقــــــده الكثيرون كان للمرأة في الحضارة الإســــــلامية حضور كبير في  عل
ــــــف المجالات لعل أهمها الحضور في مجال الســــــلطة والنفوذ، كما كانت للكثير من  مختل
النســــــاء أدوار علمية كبيرة ســــــواء في الطــــــب أو في الفلك أو في غيرهمــــــا، إضافة إلى 
الدورين الأدبي والفني، وهما أكثر المجالات التي استفادت من تأثير المرأة في الحضارة 

الإسلامية. 

ــمــان والــســلــطــة.. المـــرأة في  {الإي

ــب  الإســـــــلام} يــســتــكــشــف جــوان

مختلفة من وجود المرأة في الإسلام 

في مختلف المجالات 

 ◄

دور المـــرأة العربية لم يقتصر على 

التدخل في بعض شـــؤون الدولة، 

وإنما شـــاركت أيضا فـــي الحياتين 

العلمية والدينية

 ◄

دور المرأة في العالم الإسلامي هو بمثابة مساحة حيوية للمناقشة
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زكي الصدير

} صــــدرت مؤخــــراً عــــن المؤسســــة العربية 
للدراســــات والنشــــر فــــي لبنــــان المجموعة 
الشعرية الأولى للشــــاعر السعودي محمد آل 
حمادي حاملة عنوان ”وجه فارغ“. ولأنه يرى 
أنه يجب على المصاب بالأرق أن يجد ما يُقنع 
به نفســــه بوجــــوب عدم النــــوم الآن، وعندها 
ســــينام بالضرورة؛ لذا يدّخر آل حمادي نصاً 
مســــرحياً ما زال يعز عليه أن يعالجه، وكذلك 
يعمل على عدد من مســــودات نصوص كبداية 
لمشروع جديد، إلا أنها –حسب قوله- لن ترى 

النور في القريب المنظور.

وجه فارغ

لا يــــرى محمد آل حمادي في الأشــــياء إلا 
نهاياتهــــا، ولا يبصــــر في الحيــــاة إلا خنادق 
لمراســــم العــــزاء الكونــــي الكبيــــر. إنه يمدح 
التشاؤم، ويغري الآخرين إلى العدم وهو يجد 
نفسه معجوناً بالحاجة إلى ضدّه حين يعيش 

ضياعه الوجودي. 
لهــــذا نســــمعه يقــــول فــــي أحــــد 
نصوصــــه ”عالــــق أنــــا بالداخل، في 
لعبة صنعتُ قوانينها بنفسي، غارق 
بحشد  بالحياة،  وأصرخ  وأحتضر، 
من الخواء والعطالة والدهاليز، ولا 

أريد النجاة“.
ضمن هذا السياق لا غرابة في 
أن تكــــون مجموعة ”وجــــه فارغ“ 
التوحش  مــــن  بحالات  مســــكونة 
ومن الدمــــار، وبصــــور متتابعة 
من الســــوداوية؛ الموتى، السأم، 

والخيانــــة،  والأحذيــــة،  الجــــوارب  رائحــــة 
والهزيمــــة، والاختناق، وقامــــوس طويل من 

هذه المفردات.
يحدثنــــا ضيفنا عن مجموعة ”وجه فارغ“ 
قائــــلاً ”لقد صافحت حقيقــــة كوني أبحث عن 
طريق للهروب من حالات عدم الفهم، عن طرق 
جديــــدة للتظاهــــر بالســــعادة، ونصب فخاخ 
الذاكــــرة للأحداث المفجعة وغيــــر المتوقعة، 
لكي تكون متتابعة ومنطقية ولها ما يبررها، 
كأن أجعلهــــا في نفق مظلم وأغتصبها بنقطة 
بيضاء تمثــــل الضوء بالنســــبة إلى أحلامي 
وأحكامــــي الجاهــــزة. إننــــي هــــارب، وعلــــيَّ 
-عبثــــاً- أن أعرف الطــــرق التي طالما يقبض 

البؤس عليَّ بين دهاليزها“.
ويتابــــع فــــي ذات الشــــأن متحدثــــاً عــــن 
وظيفة الشــــعر ”إنه احتفاء بشرف المحاولة 
الفاشــــلة لإعــــادة تــــوازن العلاقة مــــع العالم 
والحيــــاة، وبالمقاومة الوحيــــدة المتاحة؛ أن 
أغتصــــب الحياة خشــــبة مســــرح لأنجح في 
القيــــام بالأدوار التي ليســــت لــــي. وجه فارغ 
كان ينعكــــس فــــي مــــرآة متروكة فــــي حقيبة 

سفر مكســــورة في المخزن. كانت قد صُنعت 
من حوارات لا نهائية لشــــخوص ناقصة؛ بلا 
ملامح دقيقة، ولا مواقف محددة. كل ما تعرفه 
عن الوجود هو أن تنجح في تكرار اكتشــــاف 
تناقضات بعضها فيما خُلقت عليه بالسخرية 
والســــباب والصراخ. تلك الشــــخصيات التي 
عدتُ إليها بعد سنوات من النسيان، وجدتها 
قد نضجت لتكــــون وجهاً فارغــــاً يواجه هذا 
النقص الفادح؛ ســــيولة النهايات، المواقف، 

والرغبة في مشاركة ما“.
يرى شــــاعرنا أن قراءة المشــــهد الشعري 
الشــــبابي فــــي الســــعودية مســــؤولية يرجو 
أن ينجــــح فــــي عــــدم التماهي معهــــا. يقول 
”نعم أتابع المشــــهد عن طريق مــــا يتوفر من 
إصــــدارات، وأخبار، وما ينشــــر 
الثقافية،  الصفحــــات  بعض  في 
لكن حين أجدني أحــــاول قراءته 
سرعان ما أتحسس الوجه الفارغ 
الــــذي يحمــــل بصمــــات البدايات 
وأســــئلة بوهيمية وطفولية تفوح 
منها مجموعة من الأفكار المؤدلجة 
والخطابات الرجعيــــة أو تلك التي 
كانت تحمل كثيراً من المثالية ومن 
الذاكرة التــــي تحاول تنميط الكتابة 
أســــتأنس  ومضمونهــــا،  وشــــكلها 
بهــــذا الوجــــه الذي يركل عبثــــاً نعمة 
كونه فارغــــاً وحرا. هكذا؛ أنتشــــلني بصورة 
عكســــيّة مما يشــــبه الرغبة في تكوين صورة 
دقيقــــة أو حكم ما علــــى لحظة محددة من ماء 

جارٍ“.

المثقف والآخرون

قادنــــا الحديــــث عــــن الســــعودية وكيف 
أنها تمتلك جغرافيا سوســــيولوجيا متنوعة 
وممتــــدة من أقصى الشــــمال حتــــى الجنوب 
ومن الخليج حتى البحر الأحمر. وتســــاءلت 
معــــه إن كانت هنالــــك مظلة مشــــتركة تجمع 
المثقفيــــن الســــعوديين، أم أنهــــم يعيشــــون 
منفصلــــة، كلٌ يعيش همه  في ”كامبونــــدات“ 
الوجودي وســــؤاله الفلسفي الخاص بمعزل 

عن الآخر؟
يجيــــب آل حمادي قائلا ”لا بــــد أن يكون 
المثقف مســــتقلاً فــــي طرحه وآرائــــه، وهذا 
لا يعنــــي برأيــــي أنــــه قد يكــــون بمعــــزل، بل 
هــــي نافذة متجــــددة لن تخلو مــــن تقاطع مع 

الآخرين. لا بأس أن يعيشــــوا في ’كامبوندات’ 
منفصلة. الأهم أن يشــــكل ذلــــك حواراً باتجاه 
الجديــــد والمختلف. مســــألة الوعي الفردي/
الجمعــــي لا تتكفــــل بهــــا الإرادة فقــــط، بــــل 
ديناميكيــــة التجربــــة من الداخــــل لها دورها 

الكبير كذلك“. 
ويضيــــف الشــــاعر ”نحــــن نديــــن كثيــــراً 
لكتاب وناشــــطين قامــــوا بالــــدور التنويري 
الفــــردي في أزمنــــة كان من الخطــــر أن يقبل 
أحــــد بهــــذه البطولــــة، ومــــا زالــــوا وغيرهم 
مــــن الجيــــل الجديد يدفعــــون العجلــــة تجاه 
حركــــة الزمن نحو الاســــتقلالية وقبول الآخر 
والحقوق وتعاطي العقد الثقافية بالدراســــة 
والنقــــد رغماً عــــن كل العقبــــات المفاهيمية، 
عــــدم  حالــــة  مــــن  المتناوبــــة  والتهديــــدات 
الاســــتقرار فــــي المنطقــــة، وهــــا هــــو الزمن 
ينصفهــــم يومــــاً بعــــد يــــوم. وإن أي مجتمع 
يتطلع إلى القوة (الحرية والمساواة والعدل) 
وإلى أن يكون جزءاً فاعــــلاً من العالم يحتاج 
لمؤسســــاته المدنية، لكنها ليســــت الشــــرط 

الوحيد لتحقيق كل ما سبق“.

يحتــــرس محمــــد آل حمــــادي (وهــــو من 
مواليد أبها 1985) من الانشغال بملف الربيع 
العربــــي وتداعياته، ويجدها ليســــت أكثر من 
كونها سيرورة تدفع نفسها بنفسها. ويرى أن 
”صــــورة فوتوغرافية واحدة فــــي صدر إحدى 
الصحف قد تقوم مقــــام الكثير من النصوص 
التــــي قــــد تُكتب عــــن الربيع العربــــي، ناهيك 
عن القنــــوات الإخباريــــة ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وكذلــــك نبــــض شــــوارع الربيع 
العربــــي كانت تقــــول أكثر ممــــا يقوله الأدب، 
أحــــاول أن أكون متجاوزاً لــــكل ما هو حتمي 
التحوّل، وليس بغريب أن مثل هذه المحاولة 

غالباً ما تكون محكومة بالفشل“.

حسونة المصباحي

} يتميّز الكاتب التونســـي البشير بن سلامة 
الذي كان وزيـــرا للثقافة فـــي حكومة صديقه 
محمـــد مزالي فـــي أول الثمانينـــات من القرن 
الماضي، بتعدد الاختصاصـــات، فهو مترجم 
بارع، وروائي بنظرة ثاقبة للمجتمع التونسي، 
وباحـــث عارف بخفايا التاريخ واللغة. وخلال 
عملـــه كســـكرتير تحريـــر لمجلة الفكـــر التي 
أسسها الراحل محمد مزالي في الستينات من 
القرن الماضي، كان أول من فتح صفحات هذه 
المجلـــة للحركات الطلائعية فـــي مجال النثر 
والشـــعر، مُحتضنا جماعة ”في غير العمودي 
والحـــر“، وســـامحا للروائي البشـــير خريف 
بنشـــر قصصه التي كانت مرفوضـــة من قبل 

الأكاديميين المفتونين بمحمود المسعدي.
وبعـــد أن أصـــدر مجلدين عـــن مراحل من 
ســـيرته ســـواء في فترة الطفولة والشـــباب، 
أو خـــلال توليه منصب وزيـــر للثقافة، أصدر 
البشـــير بن سلامة، المولود عام 1931، مؤخرا 
مجلدا يحتوي علـــى اليوميات التي دأب على 
كتابتهـــا منذ عـــام 1947، أي منـــذ أن كان في 

السابعة عشرة من عمره. 
وفـــي هـــذه اليوميـــات هـــو يســـتعرض 
وأفـــكاره،  وقراءاتـــه،  اليوميـــة،  نشـــاطاته 
ومواقفـــه مـــن أحـــداث اجتماعيـــة وثقافيـــة 
وسياســـية وغيرهـــا. كمـــا يكتـــب خواطـــره 
الوجدانيـــة وهو فـــي عزلته، أو خـــلال رحلة 
يقوم بها داخل البلاد أو خارجها. لذلك جاءت 
هذه اليوميات منســـجمة مـــع تعريفه لها في 

المقدمة، حيث كتب يقول إنها -أي اليوميات- 
”غوص في الذات عبر لحظة من لحظات الزمن 

العابر“.
ويشير بن سلامة إلى أنه بدأ حياته بكتابة 
الشـــعر. والبعض مـــن القصائد التـــي كتبها 
نشـــرها في جريدة ”الصباح“ في الخمسينات 
مـــن القرن الماضي ضمـــن المنبر المخصص 
للشـــباب. وفي واحـــدة من قصائـــده احتفى 
بالزعيم بورقيبة عندما زار عام 1950، مســـقط 
رأســـه قصور الســـاف بمنطقة الساحل. لكنه 
ســـيعزف في ما بعد عن كتابة الشعر ليصبح 

النثر مجاله ومنبره المفضل. 
وفي الســـتينات من القـــرن الماضي، دخل 
البشـــير بن ســـلامة عالم السياسة إذ أنه كان 
عضـــوا نشـــطا في“اللجنـــة العليا للشـــباب 
التابعـــة للحـــزب الحاكـــم بعد  الدســـتوري“ 
الاستقلال. كما يتحدث في يومياته عن رحلات 
قام بها إلى باريس، وإلى المغرب، وإلى بلدان 
أفريقية وعربية. وفي تلك الفترة ارتبط بعلاقة 
صداقـــة متينة مع محمد مزالي الذي ظلّ حتى 
ســـقوطه المدوي عـــام 1986 أحد كبـــار رموز 
النظـــام البورقيبي. وقـــد زادت مجلة ”الفكر“ 

في توثيق روابط الصداقة والألفة بينهما فما 
عادا يفترقان أبدا. 

ما نستشفه من خلال اليوميات أن البشير 
بن ســـلامة ظلّ وفيا لصديقه سواء عندما كان 
وزيرا مهابا فـــي نظام بورقيبة، أو وزيرا أول 
في مطلع الثمانينات، أو عندما فرّ إلى الخارج 
خشية الوقوع في الفخ الذي نصبه له بورقيبة. 

وقد ظلّ هذا الوفاء قائما طوال فترة 
حكم بن علي. وبفضل محمد مزالي، 
تقلـــد البشـــير بن ســـلامة مناصب 
رفيعـــة؛ فقـــد كان مديـــرا للإذاعة 
والتلفزة الوطنية، كما ترأس لجنة 
برامـــج اللغة العربيـــة في وزارة 
التعليم. وفي يومياته، يستعرض 
بن ســـلامة انتقاداته للبعض من 
الـــوزراء أثناء الفتـــرة التي كان 
فيهـــا نائبـــا في البرلمـــان، من 
دون أن يغفل عن الإشـــارة إلى 

معارضتـــه للوزير الأول الهادي 
نويرة الذي أصيـــب بجلطة دماغية في أوائل 
عـــام 1980 إثر الهجوم المســـلح علـــى مدينة 

قفصة بالجنوب الغربي التونسي. 
وعنـــد توليه حقيبـــة وزارة الثقافة، واجه 
بن ســـلامة مصاعب اســـتعرض الكثير منها 
فـــي يومياتـــه؛ فقـــد كان بورقيبة ينفـــر منه، 
وكان ينصـــب له الفخاخ دائمـــا، راغبا في أن 
تكون أعمال ونشـــاطات وزارة الثقافة مركزة 
علـــى الاحتفالات الوطنيـــة، وعلى العكاظيات 
الشـــعرية التـــي كانـــت تنتظم فـــي محافظة 
المنستير، مسقط رأس بورقيبة بمناسبة عيد 

ميلاده في الثالث من شـــهر أغســـطس من كل 
عام. ويشـــير بن سلامة إلى أن السنوات التي 
أمضاهـــا وزيرا للثقافة اتســـمت بـ“التشـــنج 
والغيـــوم الملبـــدة، ولا يتخللهـــا الصحو إلا 
لماما“. ورغم أن بورقيبة كان واســـع الثقافة، 
فإنه لم يكن يقبل أن ”يحتضن مشروعا ثقافيا 

عظيما مثل بناء مسرح“.
وبعـــد هـــروب محمد مزالـــي، كتب بن 
ســـلامة فـــي يومياتـــه بتاريخ 28 
يناير 1987 يقول ”إنه لشعور غريب 
أن يحسّ الإنسان بالضيق، بالكبت، 
بالحد مـــن حريته، وبأنه مراقب في 
حركاتـــه، وســـكناته، وبالخصوص 
أنـــه لا يعلم ما يدبر له في الخفاء. إن 
هذا الوضع هو أشـــدّ ضنكا وتعاسة 
من السجن لأن المسجون أمره واضح 
فليـــس في إمكانـــه أن يتحـــرّك إلاّ في 
الحـــدود المرســـومة لـــه. لكني لســـت 
ســـجينا ولا في إقامة جبريـــة كما كان 
الأمر في بدايـــة المحنة بل هي حرية من نوع 
هجين“. وبعد تنحية بورقيبة في الســـابع من 
نوفمبر 1987 بعث البشـــير بن ســـلامة برقية 
تهنئة للرئيس زين العابدين بن علي، وللهادي 
البكوش الذي عيّن وزيرا أول. لكنه يشير إلى 
أنه ”لـــم يكن متفائلا كثيرا“. وكانت ســـنوات 

حكم بن علي صعبة هي أيضا. 
يوميـــات البشـــير بن ســـلامة وثيقة هامة 
للغايـــة عـــن حقبة طويلـــة من تاريـــخ تونس 
المعاصر، وعن شـــخصيات سياسية وثقافية 

تركت بصماتها واضحة على هذا التاريخ.
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عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدرت أخيرا رواية بعنوان {هذيان امرأة عاشـــقة}

للكاتبة هند مطر.

عين ثالثة لفهم 

المجتمعات

} تستفيد الرواية الحديثة من 
تطوّر العلوم الاجتماعيّة والفلسفيّة 
والنفسيّة لدراسة المجتمعات التي 

تعالج واقعها، أو تغوص في دواخل 
شخصيّات منحدرة منها، ذلك أنّ 

البيئة الاجتماعيّة تلقي بظلالها التي 
تتقاطع لتساهم في بلورة صورة المرء 

المنتمي إليها.  
تساعد الرواية على تقريب الصورة 

العامة، من خلال التركيز على صور 
قريبة، ومشاهد محدّدة بدقّة، يتعمّق 

الروائيّ في تصويرها وتوصيف 
ملابساتها وتأثيراتها، الدوافع التي 

تقود أصحابها، والوساوس التي 
تسكنهم حين الرضوخ لدافع يتسيّد 

ويقود دون آخر قد يتراجع، ومن خلال 
تقريب الصورة الاجتماعية والتاريخية 
فإنّها تساهم في زيادة فهم المجتمعات 

التي تعالج واقعها وتاريخها. 
تكون الرواية بمعنى من المعاني 

العين الثالثة للقارئ، وللكاتب، 
وللباحث معًا، وذلك من تظهيرها 

الأفكار المطمورة في الدواخل، وكشفها 
أسرارا لا يراد توثيقها وإشهارها، 

وكأنّ من شأن إبقائها سارحة 
ومتداولة بين أبناء المجتمع شفهيا 

أن تنسى، في حين أن توثيقها روائيّا 
يرفع عنها احتمال النسيان ويوطّنها 

كعلامة من علامات المجتمع الدالّة 
على ذهنيّته.  

لا يمكن لأيّ روائيّ أن يستهلّ 
مشواره الروائيّ بعيداً عن خصوصيّته 
المحلّيّة، وإن بدأ سيكون ذلك محفوفاً 

بالكثير من المزالق. والمحلّيّة تظلّ 
بوّابة أيّ كاتب إلى الآخر، ومَعبره 
إلى أعماقه أكثر، قد يكتشف أثناء 

الكتابة الكثير من التفاصيل والأشياء 
والخبايا عن مدينته وأهلها. ويكون 
الاشتغال على الرواية بمثابة النظر 

عبر العين الثالثة، كي يرى ما هو فيه. 
فكم من القرّاء تعرّف إلى واقع 

أميركا اللاتينيّة من خلال قراءة أعمال 
روائيّين من مختلف دولها كغابرييل 

غارسيا ماركيز، خوليو كورتاثار، 
إيزابيل الليندي، ماريو بارغاس يوسا، 

إدواردو غاليانو، أرنستو ثاباتو، 
ألبرتو مانغويل وآخرين كانت ولا 

تزال لهم بصمات واضحة في إيصال 
واقع مجتمعاتهم وأصوات أبنائها 
وأحلامهم ومآسيهم إلى الآخرين.. 

عربيّاً برزت أصوات روائيّة 
خطت خطوة كبيرة في تقريب صورة 
مجتمعاتها لأبنائها وللآخرين أيضا، 
على سبيل المثال تحفل قراءة أعمال 

الراحل عبدالرحمن منيف بقدرة 
تحليليّة فريدة على تفكيك التاريخ 

الحديث للمنطقة، والمتغيّرات التي 
اجتاحتها وأثّرت عليها وعلى تفكير 
أبنائها من خلالها. ولا غنى لمَن يودّ 

فهم التاريخ المصريّ القديم والحديث، 
ولمن يودّ التغلغل في فهم الشارع 
المصريّ، عن قراءة أعمال الراحل 

نجيب محفوظ الذي استطاع بإدهاش 
صياغة عين ثالثة لقارئه ليكتشف ذاته، 

والآخر، من خلال قراءته. 
يلغي عمل الروائيّ الحدود بين ما 

يوصف بالمحلّيّة والعالميّة، ذلك أنّ 
أيّ محلّيّ هو جزء من مشهد عالميّ 
واسع، وتراكب الأجزاء يساهم في 
بناء تفاصيل الصورة بين الأمكنة 

المتباعدة، ويقرّب تفكير أبنائها 
لبعضهم بعضاً، بحيث أنّ أيّ روائيّ 

هو عالميّ بقدر محلّيّته، وهو عين 
وفية لذاته وتاريخه وحاضره، لأنّه 

المتبصّر في التواريخ والمصائر 
وأصناف البشر، ومن هنا فإنّ الروائيّ 

مؤرّخ عصره بمختلف تشعّباته 
وتفاصيله، وأحد الناهضين بمهمّة 

حماية إرثه من الاندثار. 

هيثم حسين 

ج

كاتب سوري

[ الشاعر السعودي محمد آل حمادي: الشعر عزاء كوني والقصيدة طريقة للهروب
صورة فوتوغرافية واحدة قد تقوم مقام الكثير من النصوص

يوميات البشير بن سلامة وثيقة عن تاريخ تونس المعاصر

لم يعد الشــــــعر لغة يفتح الشــــــاعر من خلالها منابت المجاز والصورة فحسب، فقد تحوّل 
إلى ثورة شــــــاملة ضد الأنساق، وإلى محاولة جادة لتفكيك الأسئلة، والوقوف على عوالم 
ــــــدة من الحياة التي لم يكــــــن لأحد القدرة على معرفتها إلا من خلال وعي الشــــــاعر  جدي
العميق بما يجري من حوله من كينونة أو عدمية، وذلك عبر سبر الوجود وإعادة صناعته 
مــــــن جديد. ”العرب“ توقفت مع الشــــــاعر الســــــعودي محمد آل حمــــــادي في حوار حول 

مجموعته الشعرية الأولى وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

أقوم بأدوار ليست لي

شـــاعر يبحـــث عـــن طريـــق للهروب 

من حالات عـــدم الفهـــم، وعن طرق 

جديدة للتظاهر بالســـعادة، ونصب 

فخاخ الذاكرة

 ◄

لا بـــد أن يكون المثقف مســـتقلا في 

طرحـــه وآرائه، وهـــذا لا يعني أنه قد 

يكون بمعـــزل، إذ يجـــب أن يتقاطع 

ويتواصل مع الآخرين

 ◄

يوميـــات البشـــير بن ســـلامة وثيقة 

عـــن حقبـــة طويلـــة  للغايـــة  هامـــة 

مـــن تاريـــخ تونـــس المعاصـــر، وعن 

شخصيات سياسية وثقافية

 ◄

لا يمكن لأي روائيّ أن يستهل 

مشواره الروائيّ بعيدا عن 

خصوصيته المحلية، وإن بدأ 

سيكون ذلك محفوفا بالكثير 

من المزالق. فالمحلية تظل بوابة 

 كاتب إلى الآخر، ومعبره إلى 
ّ

أي

أعماقه أكثر
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أبوبكر العيادي

} بدأ ”غري“ (ومعناه رمادي) الرسم عام 1996، 
ولكنه استوى فنانا منذ عام 2012، كانت البداية 
في المعهد ســـاذجة، لا تتعدى رسم أشكال ذات 
ألوان غير متناســـقة، ثم صار يخط في الأماكن 
العامـــة رســـوم الغرافيتي، ولـــو بطريقة غير 
شرعية، مستهديا بما يرسمه الآخرون، كَتران، 
وســـيك، قبل أن يتعرف على فنانين متمرســـين 
فـــي فن الغرافيتـــي أمثال: ليك، ســـوات، جاو، 
ريش، أونيكـــز وبيك الذين أسســـوا مجموعة 
”دافنتال فابورز“ عـــام 1999، فانضم إليهم عام 
2004 وشـــاركهم في رسم بعض الجداريات في 

مدينة شارلروا البلجيكية.
ومنـــذ ذلك التاريخ، بات ”غري1“ (واســـمه 
الحقيقـــي ليونيل) يلتقـــي بهم فـــي نهاية كل 

جداريات  لرســـم  أسبوع 
بطريقـــة مشـــروعة، أي 
علـــى  بهـــا،  مســـموح 
الفضـــاءات  جـــدران 
والمؤسســـات المهملة في 
الباريســـية،  الضواحي 
وهـــو يجهد لكســـب ثقة 
الجماعـــة فيه مـــن جهة، 
ومن جهة أخرى يســـعى 
إلى تملّك أســـلوب يميزه 

عن رفاقه.
”غـــري1“  ويســـتمد 
قاعة  يسميه  مما  أسلوبه 
لعـــب، ملآنـــة بالوجـــوه 
و“النقانـــق- المبتســـمة 
ما  واللعـــب،  الوســـائد“ 
يجعله أقرب إلى الرسوم 
التي تزين جدران رياض 

الأطفال، حيث الألوان الزاهية والمواقف المرحة.
وبعـــد أن كان يكتفـــي برســـم تشـــكيلات 
غرافيتيـــة تعتمد أساســـا على ألـــوان يوقعها 
باســـمه، انتقل إلى أعمال تعبر عن إحساســـه 
بما حوله (المجتمع، الاســـتهلاك، الفن…) يقترح 
من خلالها رؤية للعالم يطمح إلى نشـــرها بين 
الناس، لاقتناعه بقوة الرســـائل الإيجابية التي 

يمكن نقلها عبر الفن.
تلك الرؤية يمررها عبر لوحاته وجدارياته، 
وعبـــر الإعدادات التـــي يقوم بها مـــع صديقه 
ريجيس تيريز، والتي تســـمح له بالتعبير عن 
ولعـــه بفنون الشـــارع، المعروضـــة على الناس 
مجانا، في شكل حوار ثلاثي الأبعاد، كما يقول. 
تلك الفنـــون التي انطلقت في نطاق الســـرية، 
ســـاعية إلـــى فـــرض وجودهـــا فـــي الدهاليز 
المظلمـــة، والخرائـــب والمؤسســـات المهجورة، 
والجســـور  الأنفـــاق  وحيطـــان 
القوانين  متحديـــة  والأرصفة، 
الإدارية، والتتبعات القضائية، 
ولما كســـبت الرهـــان، وفرضت 
نفسها على المشهد العام، ظلت 
وفية للشارع، نافرة في الغالب 

من المتاحف والمعارض.
الفرنسي  الرسام  ويتحدث 
عـــن مقاربتـــه الفنيـــة، فيقول 
”تبـــدأ فكـــرة، ثم خربشـــة على 
جذاذة، ثم تتحول إلى تخطيط 
عاجل، قبـــل أن أنتقل إلى طور 
إلى  الوصول  فأحاول  الإنجاز، 

فكرة الانطلاق“.
وفـــي رأيـــه أن كلَّ لوحـــة 
يضمـــن  لا  رهـــان، 
وإن  حتى  النتيجة 
نالـــت إعجابه، لأن 

رضـــاه عنها قد لا يســـتغرق وقتـــا طويلا، يمر 
بعده إلى مشروع جديد، يقابله المقابلة نفسها، 
أي أنه في اســـتنفار متجدد، لا يهدأ إلاّ إذا كان 
العمل ملبيا لمـــا راود في البـــدء خياله، معبرا 

بطريقة مثلى عن رؤيته العامة.
ومنـــذ وقـــت قريب، صـــار يميل إلـــى مزج 
المحامل لإنجاز عمـــل فني واحد، حتى لا يعمل 
على مساحة وحيدة مسطحة، لكي ينجز أجزاء 
تشـــكل مجتمعة لوحـــة واحدة، وهو أســـلوب 
يســـمح له بتمرير عدة أفـــكار، ويمنحه نصيبا 

أوفر من الحرية يناسب مزاجه.
وبالطريقة نفسها، صار يقبل على الجدران 
كما يقبل على لوحاته، إذ يعمد إلى تقســـيمها 
إلى أجزاء، حتى يخلط في الجدار الواحد عدة 
أفـــكار، وعدة تقنيات، وعدة أســـاليب، ويجرب 
أخلاطا مـــن الألوان، مع الحـــرص الدائم على 

تناسق المنظر العام وانسجام عناصره.
ورغم مساهمته أحيانا في بعض المعارض، 
بأن الشارع بالنسبة إليه يظل  يعترف ”غري1“ 

وســـيلة تحقيـــق متعـــة خاصة، فـــلا رهان في 
الشـــارع ولا حدود، لا ســـيما أن فنون الشارع 
زائلة، يمكن فسخها وطمسها وتغطيتها في كل 
آن، ولكن رغم كونها منذورة للزوال، فلها تأثير 

كبير، لأنها تتوجه إلى الناس مباشرة.
وخلافا للأعمال المنجزة في المراسم، يعتقد 
”غـــري1“ أن تلـــك الأعمـــال، على قصـــر عمرها 
وحتميـــة زوالهـــا، تتطلـــب منـــه جهـــدا أكبر، 
وتأملا أعمق، وإن تبادر إلى الأذهان أن نصيب 
الارتجال فيهـــا أوفر، وفي رأيـــه أن الفرق بين 
الرواق والشـــارع أن العمـــل الفني يُعرض في 
الأول، ويُفـــرض في الثاني، حتى وإن أنجز في 

العام مئة جدارية في الفضاء العام، وعشـــرين 
لوحة في مرسم أو ورشة.

وبفضل ”غري1“ وسواه، أضحى فن الشارع 
من بـــين الحركات الكبرى للفن المعاصر، لما فيه 
من مواقـــف معبـــرة، وحرية فردية يمارســـها 
من يشـــاء كما يشـــاء، دون المرور بالمؤسسات 
الأكاديمية ولا بالأروقـــة والمعارض والمتاحف، 

أو الهيئات المالية الممولة.
والغرافيتي، كما يقول ”نزعة إنسانية تعبر 
عن ذاتها، تتخذ لها وسائل الانعتاق والتحرر، 
وتنقل رســـائل تدفع إلى التأمـــل، وتعيد النظر 
في بعض الرموز، ولكنه يبقى بعيدا نسبيا عن 

المتاحف، إلا ما ندر“.
وغاية ما يطمح إليه بعض دعاته المساهمة 
في بعـــض المعـــارض، وتخصيـــص عائداتها 
لمســـاعدة الفقراء، على غرار ما قام به ”غري1“ 
يوم 20 مايو الماضي، حيث شـــارك في معرض 
رصدت  جماعـــي نظمته ”غاليـــري وولوركس“ 

مبيعاته لفائدة جمعية إماووس الخيرية.
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طاهر علوان

} فـــي فيلم ”لاعبـــون بالعقـــل“ للمخرج أندرو 
غـــوث (إنتـــاج 2015) يتـــم الغـــوص عميقا في 
العالم النفســـي والعقلـــي بمجاهيله، والقصة 
تبدأ من عام 2002 عندما أجرت إحدى الجامعات 
تجارب علـــى الفئران لغرض إيجاد نظام يربط 
إحساســـها وردود أفعالها مع فئران أخرى، ثم 
تطور الأمـــر إلى ربط مئة فأر فـــي منظومة أو 
شبكة متكاملة ليكون عام 2027، هو عام تطبيق 
التجربة على البشـــر، ومن هنا تبدأ تلك الرحلة 

الغرائبية.
فـــي جامعة تضـــم النوابغ، يلتقي خمســـة 
من الشـــباب ليخوضوا التجربة فكل منهم زرع 
شـــريحة تواصلية في رأســـه ترتبـــط بنظامه 
العصبـــي وحواســـه، ليتم التواصـــل الذهني 
وتبـــادل الأوامـــر في مـــا بينهـــم والغوص في 

عقول كل منهم، ومنذ تلك المرحلة ســـوف يعبّر 
أولئك النوابغ عن خبراتهم المتحققة في العالم 

المجهول الذي يسبحون فيه.
ليـــس بالضـــرورة مـــا يجـــري أمامنا هو 
الحقيقة المستندة إلى نظرية الكم وإلى قوانين 
الفيزيـــاء، بل هنالـــك الخيال العلمي المتّســـع 
الـــذي يذهب بالشـــخصية بعيـــدا وإلى أقصى 
مستوياتها، ولهذا فإنك لن تجد في هذا الفيلم 
ما تبحث عنه من ســـرد خطّي وبداية ووســـط 
ونهايـــة، بل هنـــا تختلط البدايـــات بالنهايات 
وبالحيـــاة اليومية، وســـتنطلق الشـــخصيات 
بعيـــدا للتعبيـــر عما تشـــعر به بـــأداء حركات 
الجمناستيك والقفز من أماكن عالية وغير ذلك.

ويتـــم خـــلال ذلك شـــحن الفيلـــم بعناصر 
بصريـــة كثيفة لغرض الإيحاء بما يتم الغوص 
فيه وتحقق النظريات التي جيء بســـببها بكل 
شـــيء، هنالك جمالية ملفتة للنظـــر تنتظم في 

شـــكل انطباعـــي أو تعبيري ســـواء ما يخص 
المكان أو تجسيد ما تشعر به الشخصيات.

وبموازاة ذلك هنالك جدل الديني في مقابل 
العلمي والحسّي، وهو الجدل الذي يفضي إلى 
اقتصاص كريوتز (الممثل سام نيل) من القس 
بعد ســـجال بينهما عن دور الديـــن في ما يتم 
إنجازه من اكتشـــافات علمية وتجارب لا يروق 
بعضها للكنيسة، مما يدفعه لاحقا إلى الإجهاز 

على القس لكي يمضي المشروع إلى نهاياته.
وعلى صعيد التكوين والمنظومة البصرية، 
هنالك لمسات متعددة تعيدك إلى صور ستانلي 
كوبريـــك في فيلم ”البرتقالة الميكانيكية“ وإلى 
التكوينـــات الغرائبيـــة في سلســـلة أفلام جان 
كوكتو، كما احتوى الفيلم على شـــاعرية غزيرة 
في التكوين وتصميم المناظر، مما أضفى عليه 
طابعا مســـتقبليا زاده تحرر الشـــخصيات من 
قيودها، وهي تغوص في العالم الفســـيح الذي 

وجدت نفسها فيه.
ولعـــلّ المـــكان الافتراضـــي شـــكّل تحديا 
حقيقيا عند الغوص في تفاصيل الشـــخصيات 
التـــي تـــم تحويلهـــا إلـــى كائنات مجـــرّدة أو 
مسلوبة الإرادة، فهي مرتبطة عبر ”التشيبس“ 
أو الشـــرائح الرقمية المغروســـة في الرؤوس، 
وبالتالـــي مرتبطـــة بمنظومـــة واحدة تشـــبه 
مجموعة كمبيوترات إلكترونية تنقل الإيعازات 

والمحفّزات في مـــا بينها، وهو ما أضفى على 
الفيلم خصائص جمالية إضافية.

وإذا كان الشـــباب الخمسة قد أدوا المهمة 
كاملة وأثبتوا فرضيـــات العلماء وخرجوا من 
المختبـــرات إلى الحياة، فإنهـــم في المحصلة 
النهائيـــة يجـــدون أنفســـهم في صـــراع قاس 
يفضي إلى مذابح في ما بينهم، ونلحظ ذلك من 
خلال الإيحاء بأن كلا من البروفيســـور كريوتز 
والفتاة ســـتيلا ذات الشـــعر الأحمـــر (الممثلة 
ميليا كريلنك)، لهما أجندة مختلفة عما توصل 
إليه فريق الشباب الخمسة والمشرفين عليهم، 
وهو ما ســـيؤدي لاحقـــا إلى نوع مـــن التمرد 
بتخليهم واحدا بعد الآخر عن الشريحة الرقمية 
وانتزاعهـــا من الرأس، لنصل إلـــى الذروة في 
قتـــال المتدربة مادي (الممثلـــة دومينيك تيبر) 

للآخرين والإجهاز عليهم جميعا.
وربمـــا يأتي هذا الإجهاز الذي لا يســـتثني 
أحـــدا في إطار الإيحاء بضـــرورة إيقاف أولئك 
المتحوّليـــن إلكترونيا، وخوفا من تماديهم في 
المحاكاة الذهنية الإلكترونية في ما بينهم، مع 
أن نزعة التمرد كان قد ســـبق إليها جاكســـون 
(الممثل توم باين) الذي أصبح قطبا أساســـيا 
في ذلك الســـجال ما بين مـــا هو افتراضي وما 

هو خيالي وما هو واقعي.
يتميـــز الفيلـــم بغـــزارة تعبيريـــة عميقـــة 
وســـجالات متشـــابكة تمـــزج الحـــس بالوعي 
الحديثـــة  وبالرقمنـــة  العلميـــة  وبالنظريـــات 
الاستنســـاخ  وبنظريـــة  الدينـــي  وبالـــوازع 
وبالتخاطـــر عن بعد… إلى غير ذلك، مما زاد من 
تعقيـــد الأحداث وغموضها وتراكبها ســـريديّا 
بسبب أنّ لا مســـار محددا يمكنك تتبعه، حيث 
ســـيتداخل مع مســـار آخر، فضلا عن تصعيد 
درامـــي مضـــاف من خـــلال الجريمـــة والعنف 

اللذين لن يخلو منهما الفيلم.
احتشـــدت فـــي الفيلـــم عناصـــر الصـــورة 
والخدع الســـينمائية وأحدث تقنيات ما يُعرف 
بــــCGI، لنبحـــر عميقـــا فـــي ما يشـــبه الصور 
الشـــعرية المتلاحقة، فضلا عن اعتماد عنصر 
الحركـــة لمنح الفيلم جماليـــات إضافية عززها 
المونتـــاج والانتقـــالات المكانيـــة والزمانيـــة 
والقدرات الملفتة للنظر لحشد الممثلين الذين 
بدوا فعلا كأنهم ينتظمون في مجموعة واحدة 
مطالبة بتقديم عرض مشـــوّق، رغم أنه مشوّش 

في بعض الأحيان.

{لاعبون بالعقل} فيلم خيال علمي لا تنقصه الشاعرية
لا وجود لحدود للشــــــعور واللاشــــــعور والعقل الباطن والذكريات، الغوص في هذا العالم 
الفسيح يقود إلى معرفة بالحس والخبرات المتراكمة وصولا إلى الأحلام وما هو قابع في 
العقل الباطن، وإذا كانت الدراسات والأبحاث في ميدان علم النفس قد أعطتنا الكثير من 
المعلومات عن ذلك العالم الكبير، فإن السينما وسينما الخيال العلمي والسينما التجريبية 
والاتجاه التعبيري في الســــــينما قد ذهبت بعيدا في ملامسة تلك النقاط العميقة والمرتبطة 

بالوعي والذاكرة البشرية.

رسامون 

ووصفات جاهزة

} هناك في عالمنا رسامون أكثر مما 
يجب، لا أظن أننا نحتاج إلى كثرة من 
الرسامين، ما الذي نفعله بهم؟ لا أحد 

يحتاج إليهم، ثم ما الذي يقدمه الرسامون 
حقا؟ هناك مَن يتحدث عن الجمال، أين 

يقع ذلك الجمال ونحن نسقط في هاوية 
القبح كل لحظة؟ هل تقاوم اللوحات 

المعلقة على جدران قاعات لا يزورها أحد 
ما انتهت إليه حياتنا من بذاءة؟

الرسامون في الواقع كائنات زائدة إلاّ 
مَن استطاع منهم أن يضفي على قبحنا 
ونحن كائنات شريرة نوعا من الجمال، 

ذلك هو ما نريده من الرسم، أن يكون 
مهذبا وأليفا ومدجنا لكي ندخله إلى 

بيوتنا، أن يقوم الرسام برسم ما نريده، 
هو ما يجعله أصيلا، ذلك لأنه يتماشى 
حينها مع عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، 
وهو ما يعينه على العثور على هويته 

العربية.
لقد زيفنا كل شيء، مَن يزيف حياته 
تسهل عليه عملية تزييف الرسوم التي 
تصف تلك الحياة، وهو ما شرعنا في 

القيام به منذ أن تمكنا من خلال ثرواتنا 
أن نضع كل شيء في خدمة المال الذي 
قطع صلتنا بالعالم حين أعمى عيوننا.
صار العمى وصيتنا لرسامينا، فلم 
يعد في إمكانهم سوى أن يرسموا وفق 
وصفات جاهزة لا تصلح لإقامة مطبخ 

حقيقي، لقد اجتهد الكثيرون في الطبخ، 
كانت هناك مواهب فذة وكان هناك 

خيال عبقري، غير أن الوصفات الجاهزة 
أفسدت كل شيء.

هناك رسامون استثنائيون في 
العالم العربي، غير أن وجودهم لا يكفي 

للإشهار عن ظاهرة فن مستقل عما تريده 
المجتمعات المسيطر عليها ثقافيا من خلال 

الاقتصاد.
لقد أفسد المال كل شيء فصار 

الرسامون الحقيقيون مجبرين على العزلة 
بسبب فقرهم، لن يرى الأثرياء سوى ما 

يرضي مزاجهم، وهو مزاج مغرور لا 
يمكنه القبول بفن يقوده إلى الجمال بقوة 
الحقيقة. الرسامون الحقيقيون في العالم 
العربي كائنات تستحق الشفقة، ذلك لأن 
تمردهم على الوصفات الجاهزة وضعهم 

في موقع لا يمكن الثقة به.

{غري1}: 

الفرق بين الرواق والشارع 

أن العمل الفني يعرض في 

الأول، ويفرض في الثاني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أكدت النجمة التركية إلتشـــين ســـانجو بطلة المسلســـل الكوميدي {حب للإيجار} بجزأيه الأول 

والثاني، أنها تنتظر عرضا سينمائيا يدعم نجاحها التلفزيوني بتركيا والعالم العربي.

زينت الممثلة الهندية الشـــابة بارنيتي شـــوبرا غـــلاف عدد يونيو من مجلة {هالـــو} البريطانية 

الأوسع انتشارا، وقد ظهر في خلفية الغلاف منظر معبد فرعوني مصري.

{غري١} فنان غرافيتي فرنسي يستلهم جماليات اليومي
[ رسوم تتسم بالألوان الزاهية والمواقف المرحة  [ جداريات عملاقة أشبه بجدران رياض الأطفال

”غري�1 (واســــــمه الحقيقي ليونيل) هو فنان غرافيتي فرنسي من جماعة ”دامنتال فابورز�، 
فيها أدرك نضجه الفني، ودعّم رؤيته للعالم والمجتمع والفن، اســــــتعمل فن الشارع ليمرر 
ــــــل المعيش اليومي، لاعتقاده بأن الفن عــــــلاج ضد هذا العالم الذي  رســــــالة إيجابية ويجمّ

غالبا ما يتسم بالسآمة والملل.

رحلة في العقل البشري

رسوم ملونة، صادقة وإيجابية

تعبيريـــة  بغـــزارة  يتميـــز  الفيلـــم 

عميقة وسجالات متشـــابكة تمزج 

الحس بالوعي وبالنظريات العلمية 

وبالوازع الديني

 ◄

ا

(و ري ب ريخ
ي ليونيل) يلتتقـــي بهم فـــي نهاية كل

جداريات لرســـم
ة مشـــروعة، أي
علـــى بهـــا،  ح 

الفضـــاءات   
ســـات المهملة في 
الباريســـية،  حي 
جهد لكســـب ثقة 
ـة فيه مـــن جهة، 
سيســـــعى  ة أخرى 
يم يميزه  ك أســـلوب
ى ي ر

ه.
”غـــري1“  ـــتمد 
قاعة  يسميه  مما 
ملآنـــة بالوجـــوه 
و“النقانـــق- مة 
ما  واللعـــب،  ئد“
قرب إلى الرسوم 
ين جدران رياض 

وجو ر ى إ ي
المظلمـــة، والخرائـــب والمؤسسـ
الأنفـــا وحيطـــان 
متح والأرصفة، 
الإدارية، والتتبع
ولما كســـبت الره
نفسها على المش
وفية للشارع، ناف
من المتاحف والمع
الر ويتحدث 
عـــن مقاربتـــه ا
”تبـــدأ فكـــرة، ثم
جذاذة، ثم تتحو
عاجل، قبـــل أن 
فأحاول الإنجاز، 
فكرة الانطلاق“.
وفـــي رأيـــه
ق

رهـــان،
النتي
نالـــت



} هامبورغ (ألمانيا) – عندما تحل اللحظة التي 
انتظرتهـــا طويلا لقضاء إجازة مريحة وعطلة 
هانئة يأتيك الصداع وألم الحلق ورشح الأنف 

والحمى، ولكن لماذا؟
فـــي الحقيقـــة يبدو أن بعض الأشـــخاص 
يصابـــون بالمرض بســـبب العطـــلات، ويطلق 
الهولنديـــون على هذه الظاهرة اســـم ”مرض 

الترفيه“.
ويعد رولاند رابلي أحد الأطباء النفســـيين 
الذين درسوا ظاهرة إصابة بعض الأشخاص 
بالمـــرض في الوقت الـــذي يكونـــون فيه على 

وشك بدء عطلتهم.
هـــؤلاء  إن  الألمانـــي  الباحـــث  ويقـــول 
الأشخاص عندما يســـترخون يصبحون أكثر 
عرضـــة للمـــرض، مضيفا أنها ليســـت عملية 

شعورية ومقصودة من قبل الشخص.
ويُعد الأشـــخاص الأكثـــر عرضة للإصابة 
بمـــرض الترفيه هم الذيـــن يتعرضون لضغط 
شـــديد فـــي عملهـــم، إذ أن هـــذا النمـــط مـــن 
الأشـــخاص ســـوف يحمل معه ضغـــط العمل 
حتى وقـــت العطلة. وقال رابلي ”هذا ســـوف 
يضطر الجسم إلى استدعاء الاحتياطي لديه“.
وبعد ذلـــك، عندما ينخفض الضغط فجأة، 
لن يعود الجســـم في حاجة إلى الضغط عليه، 
وهذا بدوره يمكن أن يضعف المقاومة، ويمكن 

أن تكون التداعيات عقلية وجسدية.
المعدية  بالأمـــراض  المتخصـــص  ويقـــول 
تومـــاس لوشـــر إن الكثيـــر مـــن الأشـــخاص 
يضغطون على أنفســـهم حتى الحد الأقصى. 
وتنطلق هرمونات التوتر لكي تساعد الجسم 
علـــى الاســـتمرار فـــي أداء وظائفـــه، وعندما 
يتوقف التوتر يتوقف تدفق الهرمونات أيضا. 
وتتمثـــل الأعراض في الشـــعور بالإرهاق 
والصـــداع وألـــم العضـــلات. ويصف لوشـــر 
هذه الحالـــة بـ“رد فعل توقـــف التوتر“. وقال 

إن العـــدوى يمكن أن تكون عامـــل خطر آخر، 
وعـــادة ما تكون نوبات بـــرد غير ضارة يمكن 

أن تستمر لأيام.
وخلـــص باحثـــون هولنديـــون بجامعـــة 
تيلبورغ إلى أن ارتفاع مســـتوى التوتر أثناء 
العمل ووجود سمات شخصية معينة يمثلان 
عوامل خطر تؤدي إلى الإصابة بمرض الترفيه، 
وأشار الباحثون إلى الأشخاص الذين عليهم 
تأدية أعمال ولا يمكنهم الاسترخاء أثناء وقت 

فراغهم.
بمجـــرد بـــدء العطلـــة ينصح بممارســـة 
بعض الرياضة للمســـاعدة في تفادي تعرض 

الشخص للاكتئاب.
ويـــرى الطبيـــب رابلي أيضا أن المشـــكلة 
ناجمـــة عن خليط مـــن التوتر بســـبب العمل 
والسمات الشخصية. ويقول إنه على الموظفين 
أخذ أقساط دورية من الراحة وعدم الاستمرار 
في العمل دون انقطاع لســـاعات. وأضاف أنه 
علـــى الموظف أن يعلـــم متى يتراكـــم التوتر، 
وعليـــه حينها أخذ قســـط من الراحـــة عمدا، 
ناصحا العاملين بالاســـترخاء واحتساء كوب 

من القهوة وترك العمل لفترة وجيزة.
ويقـــول الخبراء إن على الذين يرغبون في 
الســـفر لقضاء عطلتهـــم أن يحاولوا تخفيف 

التوتر قبل ذلك. 
ويقول لوشر إن التعرض لضغط مكثف قبل 
القيام بجولة طويلة على متن سيارة أو ركوب 
الطائرة ليس أمرا جيدا للجسم. وأضاف ”من 
الأفضـــل المغادرة بعد يوم وربما اثنين من بدء 
العطلة، وبمجرد بدء العطلة ينصح بممارسة 
بعـــض التماريـــن الرياضية للمســـاعدة على 

تفادي تعرض الشخص لاكتئاب“.
وينصح رابلـــي قائلا ”لا تتوقع الكثير من 
عطلـــة واحدة“، مضيفـــا أن الكثيريـــن الذين 
يبتغون الاســـترخاء يركـــزون على هذا الإطار 
الزمنـــي (عطلـــة واحدة) فقط، وهـــو ما يمكن 
أن تترتـــب عليه نتيجة عكســـية فيما كان من 
المفتـــرض أن يعـــوض وقـــت العطلـــة عن كل 
الضغـــوط التي تكوّنـــت خلال الأشـــهر التي 
ســـبقت العطلة. خيبة الأمل حين ذاك ستكون 
شـــديدة، وهو ما من شـــأنه أن يفسد العطلة. 
ويلفـــت إلـــى أنه مـــن الأفضـــل تعلـــم كيفية 

الاسترخاء خلال الأيام الاعتيادية، وفعل أمور 
ممتعة، وهـــذا يؤهل الشـــخص لقضاء عطلة 
بوتيرة أقـــل من الضغـــط، والتمتـــع بأوقات 

سعيدة خلال هذه العطلة.
وعلاوة على التوتر قد تتســـبب الإجازات 
والعطل في الكثير من القلق والاختلالات؛ فقد 
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأطفال 
يكونون أكثر عرضة للسمنة في أوقات العطل 

مقارنة بأوقات الدراسة.
وأظهرت الدراســـة التي شملت أكثر من 18 
ألف تلميذ أنه ابتداء من فصل الخريف موعد 
دخول رياض الأطفال حتى موسم الربيع زادت 
نســـبة الذين يعانون السمنة من 8.9 إلى 11.5 
بالمئة. كما أنه خلال هذه الفترة نفســـها زادت 
نسبة الذين يزيد وزنهم عن المتوسط الطبيعي 

من 23.3 إلى 28.7 بالمئة.

فـــي المقابل لم تطـــرأ أي زيـــادة في أعداد 
المصابين بالســـمنة أو الذين تزيد أوزانهم عن 
المتوســـط الطبيعي خلال العام الدراســـي، بل 
حدثت كل الزيادات في ما يعرف بمؤشـــر كتلة 
الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة إلى الطول 

خلال فترات العطل الصيفية.
وقـــال بول فـــون هيبل المشـــارك في إعداد 
الدراســـة بجامعـــة تكســـاس في أوســـتن إن 
”طبيعـــة اليوم الدراســـي المنظـــم ومحدودية 
فرص تنـــاول الطعام تســـاعدان التلاميذ في 
الحفـــاظ علـــى مســـتوى صحي لمؤشـــر كتلة 

الجسم“.
ويضيـــف هيبل ”على العكس من ذلك نحن 
نعتقـــد أن البيئة التي يعيـــش فيها الكثيرون 
خارج المدرســـة ليســـت منظمة نســـبيا، وغير 
خاضعة للإشراف مما يسمح للأطفال بالقيام 

بأنشـــطة لا تستلزم الحركة وتناول الكثير من 
الوجبات الثانوية“.

ولقيـــاس أثر الذهـــاب إلى المدرســـة على 
ســـمنة الأطفال فحص الباحثـــون بيانات عن 
طـــول الأطفال وأوزانهم فـــي بداية ونهاية كل 
عام دراســـي مـــن خريف عـــام 2010 إلى ربيع 
2013. وفي نهاية ســـنة روضـــة الأطفال لاحظ 
الباحثـــون أن 23 بالمئـــة مـــن الأطفـــال كانت 
أوزانهـــم فوق المتوســـط الطبيعـــي و9 بالمئة 

كانوا يعانون من السمنة. 
وخلال فصل الصيف زادت نســـبة الأطفال 
الذين يعانون من الســـمنة بنحو نقطة مئوية 
في الشـــهر، ولم تحدث زيادة تذكر خلال العام 
الدراسي، لكن نتائج الدراسة أكدت أن عوامل 
الخطر المحدق التي تتعلق بزيادة الوزن أثناء 

فترة الطفولة تكمن خارج أوقات الدراسة.

} برلــين – يصاب الأشـــخاص بالذعر والهلع 
عندمـــا يحـــدث اضطـــراب فـــي دقـــات القلب. 
وأوضح البروفيسور توماس ماينرتس، رئيس 
مؤسســـة القلب الألمانية، أنه لا يوجد قلب في 
العالـــم ينبـــض بوتيـــرة واحـــدة، وغالبـــا ما 
تحدث الانقباضات الخارجة أو ضربات القلب 
الإضافية، حيث يشـــعر المـــرء كأن قلبه يتعثر، 
وأكد الطبيب الألماني أن مثل هذه الاضطرابات 

تكون غير ضارة في أغلب الأحيان.
وإذا لاحظ المرء عدم انتظام ضربات القلب 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان، فإنـــه يتوجب عليه 
التوجـــه إلى طبيب مختص؛ لأن هذه الأعراض 

تشير أحيانا إلى الإصابة بأمراض القلب.
ويعتبـــر الرجفـــان الأذيني مـــن الأمراض 
الخطيرة؛ إذ قد يتوقف القلب فجأة عن النبض 
تمامـــا أو يحدث عدم انتظـــام في دقات القلب، 
وقد يستغرق هذا الأمر بضع دقائق أو ساعات 
أو أيامـــا. وغالبـــا ما يـــزداد الأمر ســـوءا مع 
مرور الأيام، حتى تصبح دقات القلب ســـريعة 

أو غير منتظمـــة، وفي الأحوال العادية تنبض 
عضلة القلب مـــن 60 إلى 90 نبضة في الدقيقة 
وتضخ في تلـــك الأثناء 4 إلى 6 لترات من الدم 
فـــي الأوعية والشـــرايين. وفي حالـــة الإصابة 
بالرجفان الأذيني يرتفع النبض إلى 160 نبضة 
في الدقيقة. وهو ما يحدث مع الرياضيين عند 
أداء التماريـــن المكثفة، بالإضافة إلى أن الأذين 
يعطي نبضـــات غير منتظمة إلى البطين، وهو 

ما يؤدي إلى حدوث تعثر في نبضات القلب.
وأشـــار ماينرتس إلى أن العلاج لا ينصب 
علـــى الرجفان نفســـه، ولكن يحصـــل المرضى 
باستمرار على أدوية لمنع تجلط الدم، وبالتالي 
يتجنـــب المرضـــى تكون جلطـــات دموية ويقل 
خطـــر انســـداد الأوعية، ممـــا قد يـــؤدي إلى 

الإصابة بسكتة دماغية في المخ.
 كشـــفت دراســـة علمية حديثة أن الرجفان 
الأذينـــي، الـــذي يعتبـــر النـــوع الشـــائع من 
اضطـــراب نبضـــات القلب، يرتبـــط بمجموعة 

واسعة من الأمراض أكثر مما كان يعتقد. 

واستعرض الباحثون من جامعة أكسفورد 
فـــي إنكلتـــرا وفـــي معهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا 104 دراســـات شـــملت أكثر من 9 
ملايين شـــخص، بما في ذلـــك ما يقرب من 590 
ألف شـــخص يعانون مـــن الرجفـــان الأذيني. 
وخلصـــوا إلى أن اضطـــراب نبضـــات القلب 
ارتبط أيضـــا بأمراض القلـــب وقصور القلب 

وأمراض الكلى والموت القلبي المفاجئ.
 الرجفـــان الأذينـــي هو الارتجـــاف أو عدم 
انتظـــام نبضات القلب الذي يمكن أن يســـبب 
الجلطات الدموية والســـكتة الدماغية وقصور 

القلب وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالقلب. 
وتقـــدر جمعية القلب الأميركيـــة أن 2.7 مليون 

أميركي على الأقل يعانون من هذا المرض.
 وقـــال معدو الدراســـة إن خطـــر الإصابة 
أضعـــاف  خمســـة  ارتفـــع  القلـــب  بقصـــور 
للأشـــخاص الذين يعانون الرجفـــان الأذيني، 
الذي يرتبط أيضـــاً بزيادة خطر الموت المرتبط 
بالقلب بمعدل 3 أضعاف، وزيادة خطر الإصابة 

بالجلطة الدماغية بمعدل الضعف.  
ووفقـــاً للدراســـة التي نشـــرت فـــي مجلة 
”بـــي أم جاي“، فـــإن الرجفان الأذينـــي مرتبط 
بالفعـــل بزيـــادة خطر الموت. وقـــد يحدث عدم 
انتظـــام لدقـــات القلب لدى كبار الســـن؛ حيث 
ينبض القلب بوتيرة أبطأ لدى المسنين بسبب 
أعـــراض الإنهاك، بالإضافـــة إلى أنه قد تحدث 
فترات توقف أطول لنبضات القلب. وهنا يطلق 
الأطباء على هذه الحالة اسم الإحصار الأذيني 
البطيني. وقـــد يتعرض هؤلاء المرضي لحالات 

إغماء لفترات قصيرة. 

الإجازات والعطل تسبب مرض الترفيه
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فــــــي الوقت الذي تقترن فيه الإجازات بالترفيه والاســــــترخاء ويعتقد الكثيرون أنها فرصة 
جيدة لتجديد الطاقة ونســــــيان كل ما له علاقة بالعمل والالتزامات، يتســــــلل شــــــعور ثقيل 

بالتوتر والضغط والإجهاد ينغص متعة الراحة والاستجمام.

[ ضغط العمل ينغص على الموظفين حتى خلال راحتهم  [ الشعور بالإرهاق والصداع وألم العضلات أهم الأعراض

أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون، بجامعة أوهايو الأميركية، بأن البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية مضادة 
للأكسدة، مثل مركب {الكيرسيتين}، تقتل الخلايا السرطانية، وعلى رأسها سرطانا القولون والثدي.

اضطراب دقات القلب عارض طبيعي إذا لم يتكرر

الملل والتوتر كثيرا ما يتسللان إلى أوقات الإجازة

} واشــنطن - أظهرت دراســـة أميركية حديثة 
أن إطعام الأطفال الصغار بيضة واحدة يوميّا 
ضمـــن الوجبـــات الغذائية، يزيـــد من نموهم 

ويحارب التقزّم ونقص الوزن.
أجرى الدراســـة باحثون بجامعة واشنطن 
الأميركية، ونشـــروا نتائجها فـــي دورية طب 

الأطفال الأميركية.
وللوصول إلى نتائـــج البحث، قام الفريق 
بإجـــراء تجربة عشـــوائية في الإكـــوادور عام 
2015 علـــى مجموعة من الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين 6 و9 أشـــهر. وتم إعطاء نصف 
هـــؤلاء الأطفـــال بيضـــة واحدة يوميّـــا لمدة 6 
أشـــهر، فيما لم يحصل النصـــف الآخر منهم 

على البيض في نظامهم الغذائي.
وأثبتـــت النتائج أن معدل انتشـــار التقزّم 
انخفـــض بنســـبة 47 بالمئة بين مـــن تناولوا 
البيض يوميًا، كما انخفض معدل نقص الوزن 
أيضًـــا بنســـبة 74 بالمئة، مقارنة مـــع الأطفال 

الذين لم يتناولوا البيض.
وقالت قائدة فريق البحث، لورا لانوتي، إن 
البيض مصدر جيد للمغذيـــات اللازمة للنمو 
عند الأطفال، ومن الســـهل الحصول عليه وفي 

متناول الجميع، ويعتبر غذاء كاملا وآمنا.
بعنايـــة  دراســـتنا  ”رصـــدت  وأضافـــت 
الحساســـية تجاه البيض، ولكن لم يتم رصد 
أي حـــوادث أو الإبـــلاغ عنها مـــن قبل مقدمي 
الرعايـــة خلال الزيارات المنزلية الأســـبوعية، 
يبـــدو أن البيض مصدر مهـــم لتغذية الأطفال 

في البلدان النامية“.
ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية 
لعـــام 2013، فـــإن 161.5 مليون طفل دون ســـن 
الخامسة يعانون من التقزّم في العالم، بينهم 
50.8 مليـــون طفل يعانون من نقص الوزن عند 
الميلاد. وأضافـــت المنظمة أن نقـــص التغذية 

يقف وراء 45 بالمئة من وفيات الأطفال.

بيضة واحدة يوميا 
تحمي الطفل من التقزم

صورة وخبر

} أظهرت دراســــة أميركيــــة حديثة أن كبار 
الســــن الذين يعانون من آلام مزمنة يظهرون 
تراجعــــا ســــريعا فــــي القــــدرات الإدراكيــــة 
والذاكرة مــــع التقدم في الســــن، ليصبحوا 

أكثر عرضة لخرف الشيخوخة لاحقا.

} حذرت مجلــــة ”العيادة الطبيــــة للوقاية“ 
الألمانية من أن التغذية غير الصحية المتمثلة 
فــــي تناول القليل مــــن الفواكه والخضروات 
مع الكثير من الدقيق الأبيض والســــكر تعزز 

حدوث فرط الحمضية في الجسم.

} ذكر أخصائيون أن بقايا الحبل الســـري 
تســـقط بعد مرور 5 إلى 10 أيام من الولادة، 
وشـــددوا على ضرورة الحفـــاظ على جفاف 
الســـرة خلال هذه المدة، عبـــر توفير تهوئة 

جيدة لها.

الأشـــخاص الأكثر عرضـــة للإصابة 
بمرض الترفيه هم الذين يتعرضون 
لضغط شديد في عملهم يحملونه 

معهم حتى وقت العطلة

◄

عضلـــة القلب تنبض عـــادة من 60 
إلـــى 90 نبضة فـــي الدقيقة وتضخ 
خلال ذلك 4 إلـــى 6 لترات من الدم 

في الأوعية والشرايين

◄

باحثـــون،  أجراهـــا  دراســـة  أظهـــرت   {
بمستشـــفى فيرجين دي لا لوز في إسبانيا، 
أن ممارســـة الرياضـــة أثناء فتـــرة الحمل 
وبعد الولادة وســـيلة آمنة للحد من أعراض 

اكتئاب ما بعد الولادة.

ّ ّ



} لنــدن - أصبحـــت الهجمـــات الإلكترونية 
الهاجس الأكبر للشركات والمواقع الإلكترونية 
ووسائل الإعلام. ورغم القلق المتزايد منها فإن 
الكثير من وســـائل الإعلام تتجاهل الإجراءات 

الأمنية اللازمة للحماية من القراصنة.
وكشـــفت دراســـة أن المواقـــع الإخباريـــة 
والرياضيـــة هـــي الأضعـــف أمـــام الهجمات 

الإلكترونية، بحسب ما ذكرت ”بي بي سي“.
فقد فحص فريق من خبراء الأمن الإلكتروني 
الإجراءات الأمنيـــة المتبعة في أكبر 500 موقع 
إلكتروني فـــي مختلف القطاعات، ووجدوا أن 

10 بالمئة من المواقع الإخبارية والرياضية فقط 
تتبع أبسط الإجراءات الأمنية.

وقال البروفيسور آلن وودورد، الخبير في 
الأمن الالكتروني بجامعة ســـاري، إن ”جميع 
التشفيرات تصبح ضعيفة مع مرور الوقت لأن 
الناس يجـــدون طرقة لفكها“. وأضاف ”جربنا 
قـــوة الإجـــراءات الأمنية لموقع جامعة ســـري 
وكانت من درجـــة آي، وبعد فترة أصبحت من 

درجة سي“.
وبيّنـــت الدراســـة، التي نشـــرت في مجلة 
تكنولوجيـــا الأمـــن الإلكترونـــي، أن بعـــض 

القطاعات لديها وعي أكبـــر من غيرها بالأمن 
الإلكترونـــي. فمواقع شـــركات الإعـــلام الآلي 
والتكنولوجيا مثلا تتبع إجراءات أمنية أكثر 

صرامة من مواقع التسوق والألعاب.
الأمـــر  إن  وودورد  البروفيســـور  ويقـــول 
اتضح كأن ”القائمين على المواقع الإخبارية لا 
يقيمون وزنا لأمن المحتويات التي يقدمونها“، 
فهم يعرضون مواقعهم للهجمات الإلكترونية.

وحـــذر مـــن الثقـــة المفرطـــة فـــي المواقع 
الإلكترونيـــة التي تســـتعمل أحدث الإجراءات 

الأمنية، لأنها قد لا توفر الحماية المطلوبة.

وقدّر خبراء إجمالي الخسائر التي تكبدها 
العالم جـــراء الجريمة الإلكترونيـــة في العام 
الماضي بنحو 650 بليـــون دولار، ومن المرجح 
أن يرتفـــع الرقم إلى أكثر مـــن تريليون دولار 

بحلول عام 2020.
ولا تســـتثنى منطقة الشـــرق الأوســـط من 
هـــذا التهديد، حيث قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشركة ”ســـيرش إنفورم“ سيرجي أوجيكوف، 
إن منطقة الشـــرق الأوسط شهدت عددا كبيرا 
من الهجمـــات الإلكترونية خلال العام الماضي 

تلتها الكثير من التهديدات السرية.

أميرة فكري

لجـــأت الجهات المســـؤولة عن  } القاهــرة – 
ضبط الأداء الإعلامي في مصر إلى اســـتخدام 
ســـلاح الغرامة المالية بعدما فشلت الإجراءات 
الأخـــرى فـــي حماية المشـــاهدين مـــن الألفاظ 
المسيئة والمنافية للمبادئ والقيم الاجتماعية، 
والتي تحولت إلى ظاهـــرة إعلامية أصبح من 

الصعب السيطرة عليها.
وبـــدأ المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام 
السبت تفعيل ما أطلق عليه ”ضوابط أخلاقية“ 
لإلـــزام الإعلامييـــن والصحافييـــن بالعمل به. 
وقـــال جمال شـــوقي شـــاروبين، مقـــرر لجنة 
الشـــكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 
مؤتمـــر صحافي، إن ”البنـــود التي تتضمنها ’ 
الضوابط الأخلاقية‘ ليســـت قيـــودا على حرية 
التعبير وليســـت انحيازا لدول، وإنما هي نوع 
من التهذيـــب والتنقيح لـــلأداء الإعلامي الذي 
خـــرج عن النصوص مبتعدا عن الحرفية بما لا 

يليق بأخلاق دولة عريقة مثل مصر“.
وينص القرار علـــى تطبيق غرامة 200 ألف 
جنيـــه (11.11 ألف دولار) على كل قناة فضائية 
و100 ألـــف جنيـــه على الإذاعـــات، على كل لفظ 
مســـيء يتم نشـــره عبر إحدى هذه الوســـائل. 
وهـــدد المجلـــس بســـحب ترخيص الوســـيلة 
الإعلامية التي تتكرر من خلالها الإساءات ولم 
تلتزم بالعقوبة خلال 6 أشـــهر، وتعاد إجراءات 

الترخيص من جديد.
وتباينت الآراء حول مدى فعالية هذا القرار 
في ضبط المشهد الإعلامي، إذ يرى البعض أنه 
من الصعب تطبيق القـــرارات على الفضائيات 
والإذاعـــات، لأن ذلـــك يعنـــي شـــمولية الإعلام 
المصـــري بالعقوبـــات، خاصة وأن الإســـفاف 
والألفـــاظ البذيئـــة أصبحـــت موضـــة إعلامية 

يعتقد البعض من أصحاب المنصات الإعلامية 
أن تجنّبها قد يلحق بهم خسائر مالية.

كما أن مســـألة ســـحب التراخيص يصعب 
تطبيقهـــا، لأن ذلـــك يعني إغـــلاق الفضائيات 
والإذاعـــات المصرية كافة، لكـــن التهديد يمكن 
اعتباره رســـالة بـــأن هناك تغييـــرات إيجابية 
طرأت على أسلوب المؤسسات المعنية بحماية 
المشـــاهدين وأن هناك مســـاعي جـــادة لتنقية 
الأداء الإعلامي من المتجاوزين والدخلاء عليه.
وأكد مكـــرم محمد أحمـــد، رئيس المجلس 
الأعلـــى للإعلام في تصريحـــات لـ“العرب“، أنه 
”لا تهـــاون فـــي تطبيق هذه العقوبـــات على كل 
من يخالف أو يتجاوز بعبارات أو ألفاظ تحمل 
إسفافا وتهدر حق المشـــاهد في متابعة إعلام 
محتـــرم ومحتـــرف يبتعد عن الإثارة والســـب 

والقذف“.
ويـــرى مؤيدون لهـــذا التوجـــه، أن تطبيق 
الغرامـــات والتلويـــح بالتهديـــدات وتطبيقها 
بشكل فعلي، من شأنه أن يقضي على الفوضى 
الإعلاميـــة التي أصبحت ظاهـــرة خطيرة تهدد 
مهنيـــة الإعلام وتجعله هدامـــا للقيم والأخلاق 

والمبادئ المجتمعية.
ويرهنون تنقية الفضائيات والإذاعات بأن 
يتم تطبيق العقوبـــات دون تفرقة بين فضائية 
وأخرى حسب أصحابها ودون اعتبار للعلاقات 
والوســـاطات، علـــى أن يطال ذلـــك الإعلاميون 
أنفســـهم الذين يتبادلون الشـــتائم فيما بينهم 
عند وقوع خلافات سواء بينهم أو مع إعلاميين 

من دول أخرى.
وقـــال حمـــدي الكنيســـي، رئيـــس نقابـــة 
الإعلاميين لـ“العـــرب“، إن نقابتي الصحافيين 
والإعلاميين سوف تطبّق  الضوابط الأخلاقية 
على أعضـــاء المهنة، بحيث لا يتم الخروج عن 
النص والمهنية والأخلاق وميثاق الشرف عند 
تناول القضايـــا الخلافية بين الـــدول العربية 
أو حتـــى بيـــن الفضائيات وبعضهـــا، داخليا 

وخارجيا.
وأوضـــح أن أعضاء نقابتـــي الصحافيين 
والإعلامييـــن ســـوف يكونون ملزميـــن بهذه  
الضوابط الأخلاقية، لمنع إثارة الفتنة والبلبلة 

وتفاقم الخلافات وتوتر الأجواء، بحيث يكون 
الإعـــلام والصحافـــة أدوات تنويرية. نحن لا 
نريد إرهاب الإعلام بقدر ما نحافظ على صورة 
الإعـــلام المصري وإعادته إلـــى الريادة بعيدا 
عن الإثارة والإسفاف، ومختلف الجهات لديها 
إصرار على إصلاح مسار المنصات الإعلامية.

وتقوم لجنة داخل المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعـــلام بتحديد الألفاظ والعبارات المســـيئة 
والمخالفـــة لميثـــاق الشـــرف الإعلامي الذي 
حددته التشـــريعات الإعلاميـــة الجديدة، ومن 
بين أعضـــاء اللجنة شـــخصيات من المجمع 
اللغوي تقرر ما إذا كانت هذه العبارات تحمل 
إيحـــاءات أو إســـفافا أو ابتذالا مـــن أي نوع، 
وسوف يكون الاعتماد الأكبر على المشاهدين 
الذين يتقدمون بشـــكاوى إلى المجلس تثبت 
المخالفـــات، علـــى أن تكـــون لهم نســـبة من 

الأموال التي ســـوف تحصل من الغرامات (10 
بالمئة)، أما باقي الغرامة ســـيتم تخصيصها 

لدعم الأعمال الإبداعية للإعلاميين.
ويرى معارضـــو القـــرار أن الاعتماد على 
المشاهد في تقييم الوسيلة الإعلامية والإبلاغ 
عنهـــا إذا ما تجاوزت بالقول والفعل، ســـواء 
بعمل درامي أو إخباري أو نقاشـــي أو غيره، 
من شأنه أن يحوّل المشاهدين إلى ”مخبرين“ 
أملا في الفوز بجزء من الغرامة، وهنا تتوسع 
قاعـــدة محاكمة الإعلام مـــن الحكومة وجهات 
تنظيم الصحافة والإعلام لتصل إلى المشاهد.
ويعتبر بعـــض الخبراء أن هـــذا القرار لا 
يـــزال منقوصا ويحتاج إلـــى توضيح بنوده، 
فإعـــلان وجود غرامـــات وتهديدات بســـحب 
التراخيص بسبب الإسفاف والألفاظ المسيئة 
دون تحديد نوع الإسفاف والكلمات والعبارات 

الدالة عليـــه، يهدد بتحويل جميع الفضائيات 
والإذاعـــات إلى متهميـــن، وكان يجب تعريف 
الناس ومختلف أصحاب الوســـائل الإعلامية 
والعامليـــن فيها بـ“متى تطبّـــق الغرامة وأي 

الألفاظ ممنوع استخدامها“.
وقال أشـــرف بيومي، رئيس قســـم الإذاعة 
والتلفزيـــون بالمعهـــد العالـــي للإعـــلام، إن 
التصـــدي للانفلات الإعلامـــي مطلوب وفوري 
لأن الوضـــع الحالـــي لم يعد مقبـــولا وأصبح 
يشـــكل خطـــرا علـــى التماســـك المجتمعـــي 
والأســـري، لكن ذلك يجـــب أن يكون بضوابط 
محددة، فلا يجب أن نهدد بمحاســـبة أصحاب 
البـــذاءات دون تحديد نوعيتها، ما يشـــي بأن 
الغرامات والتهديدات ”لا قيمة لها، لأنك تهدد 
دون أن تحدد هوية من تحاســـبه.. هل من قال 

أم الوسيلة التي قيل فيها، وخلافه“.
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ميديا
«الضوابط الأخلاقية»  [ القرار يحتاج أدوات وآليات لتصحيح المسار الإعلامي [ تهديد بسحب تراخيص فضائيات وإذاعات لا تلتزم بـ

القاموس اللغوي للإعلام المصري تحت المجهر والعقوبات الرادعة

أثارت ”الضوابط الأخلاقية“ التي أقرّها مجلس الإعلام المصري جدلا واســــــعا في مصر، 
فمــــــع الإقرار بأن ظاهرة الإســــــفاف والألفــــــاظ البذيئة أصبحت مستشــــــرية في القنوات 
ــــــة والإذاعات وحان وقت التصدي لهــــــا، إلا أن مدى فعالية هذا القرار في ضبط  الفضائي

المشهد الإعلامي يظل محل تشكيك.

المواقع الإخبارية والرياضية هدف سهل للقراصنة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن عضو نقابة الصحافيين 
اليمنيين نبيل الأسيدي، الخميس، 
أن بلاده شهدت ٦٢٤ حالة انتهاك 

ضد حرية الرأي والإعلام منذ 
عام ٢٠١٥، بينها ١٤٨ حالة اعتقال 

وخطف وملاحقة. وذلك خلال ندوة 
”حرية الرأي والصحافة والتعبير“ 

نظمها التحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حقوق الإنسان.

◄ أطلقت رابطة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم السبت عطاء جديدا 

من أجل حقوق البث التلفزيوني 
للمباريات في المواسم من ٢٠١٨ 
إلى ٢٠٢١ بعد عدم تقديم شبكة 

”ميدياست“ التلفزيونية الخاصة 
عرضا في المناقصة الأصلية. وقدمت 
ميدياست شكوى في محاولة لتغيير 

شروط المنافسة على العقد.

◄ انتقدت جمعية تنمية وتطوير 
الصحافة قرار سلطة الإعلام 

في جنوب السودان الذي قضى 
بمنع عشرين صحافيا أجنبيا من 
العمل في البلاد، وقال كوانق بال 
شانق السكرتير العام للجمعية، 

إن الخطوة التي اتخذتها السلطة 
الإعلامية غير قانونية.

◄ أدان التجمع الإعلامي 
الديمقراطي الفلسطيني اعتقال 

الأجهزة الأمنية في قطاع غزة 
للصحافي فؤاد جرادة مراسل 

تلفزيون فلسطين ومصادرة أدواته 
الإعلامية.

◄ عاد المصور الصحافي الفرنسي 
ماتياس دوباردون الجمعة إلى 

فرنسا بعدما احتجز لشهر في تركيا 
إثر توقيفه أثناء تصويره تحقيقا 

في جنوب شرق البلاد، وفق ما 
أعلنت ”مراسلون بلا حدود“.

«الفضاء الإعلامي أصبح فضاء واسعا وغير منضبط أحيانا نتيجة التقدم التقني ودخول وسائل 
التواصل الاجتماعي التي جعلت من كل شخص ربما إعلاميا بالممارسة».

أحمد العيسى
وزير التعليم السعودي

«حرية الصحافة قضية هامة والمنظومة التشريعية (في مصر) تضمن حرية الصحافة والتعبير 
والعمل بمهنية، خاصة أنهم بصدد الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة».

نادر مصطفى
أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري

باختصار

الخداع الإعلامي.. النصف الآخر من العدوان

} الإعلام سلاح ذو حدين، وهذا العالم 
ليس عالما مثاليا يعمّه السلام والعدالة 

والمحبة بل إن تضارب المصالح واختلافها 
وتضادها تجعل من الخداع الإعلامي سلاحا 

فعالا في الصراعات، ولكن يتم ذلك عبر 
أسلوب القوة الناعمة التي تؤثر ببطء وعلى 

المدى الطويل دون أن يلاحظها الكثيرون.
لقد تطورت آلة الإعلام الجبارة تطوّرا 
رهيبا ولم تدع نظرية من نظريات العلوم 

الإنسانية أو وسيلة من وسائل العلوم 
التجريبية والتقنية إلا وظّفتها لصالحها 
بمهنية تامة، لذا فإن تجاهلها أو الجهل 
بقواعد لعبتها لا يعني أننا سنكون في 
مأمن من تأثيراتها، بل إننا إذا لم نتقن 

استخدام الوسائل الإعلامية الحديثة فنحن 
في مأزق وتخلّف.

إن اختلاق الأخبار لا ينافي أحيانا 
الواقع إلا أن طريقة تقديم وصياغة الأخبار 

يبرزان الكثير من الانحياز بسبب وجود 
التقنيات المنتهجة التي باتت تقارب 

تقنيات الحرب النفسية، على اعتبار أن 
هناك تفضيلا لنوعية من الأخبار التي 

تخدم هدفا معيّنا، في حين يتم التغاضي 
عن أخبار أو إحالتها إلى آخر الترتيب من 

حيث الأولوية والأهمية. بمعنى آخر تعميق 

أسلوب التعتيم والتهييج في الخطاب 
الإعلامي!

ومن الناحية التقنية، تتحجّج القنوات 
الفضائية بنقل صور ومشاهد بالصوت 

والصورة لمواطنين، كل من بلده، يتحدثون 
بلهجاتهم الشعبية للدلالة على أن الأحداث 

ليست مفبركة وإنما وقعت فعلا ولم تقم 
القناة سوى ببثها، وأن الصور وصلتها عبر 

البريد الإلكتروني بعد تضييق السلطات 
عليها وعدم السماح لها بالتصوير.

وتقنيا دائما، لا ينتبه المشاهدون 
البسطاء، وعددهم بالملايين، إلى أن 

التلفزيونات تفرض على نفسها وضع كلمة 
(أرشيف) كلما تعلق الأمر بصور ومشاهد 

قديمة، حتى ولو مرت على حدوثها أيام 
فقط. وهناك أيضا حيل كثيرة لا ينتبه لها 
المشاهدون من قبيل إعادة القنوات تكرار 
بث مشاهد القتل والمظاهرات على مدار 
الساعة في نشرات الأخبار، حتى يحدث 
الانطباع لدى المشاهد بأن الاحتجاجات 

متواصلة، حتى وإن كان الواقع على الأرض 
مختلفا. وفي المحصلة يمكن الوقوف على 
حقيقة أن الفضائيات العربية كغيرها من 

الفضائيات العالمية لا تنفذ سوى أجندات 
إخبارية تعكس الأجندات السياسية للدول 

التي تملكها.
لقد أحدث الهاتف الجوال ثورة جديدة 

في عالم الاتصال وتقنية المعلومات، 
وأنشئت التطبيقات البرمجية والخدمات 

الذكية للاستفادة من خاصية الهاتف 
المتحرك لكونه يتميز بالخصوصية 

وسهولة الحمل، بالإضافة إلى سرعة تطور 
قدراته وتنوعها. لكن الأهم هو التقاط 

الصور وإرسالها للوسائل الإعلامية المرئية 
والإلكترونية. ويكمن سرّ صور الجوال 

في أنها لا تخضع للمونتاج والفوتوشوب 
كونها تبقى كما هي لا يمكن التلاعب بها 
وبالتالي عجزت الأنظمة عن تكذيبها أو 

وصفها بالمفبركة، إضافة إلى يوتيوب الذي 
كان العامل الثاني في فضح الجرائم.

إن استراتيجية ”الخداع الإعلامي“ 
حيث صناعة التقارير الصحافية والنشرات 

الإذاعية والتلفزيونية، ترسم صورة 
مخالفة للواقع والحقيقة لخلق حالة من 

الخوف والرعب والكراهية والعنف داخل 
المجتمعات العربية، وتحاول تشويه صورة 

رموز وشخصيات وقيادات تسعى إلى 
دعم الاستقرار والأمن واحترام المواثيق 

الدولية. 
كذلك تستهدف استراتيجية الإعلام 

خلق رؤية غير حقيقية للمشهد في المنطقة 
العربية من خلال تثوير الجمهور والعمل 

على تغذية الصراعات الطائفية بين السكان 
الذين تعايشوا في سلام لقرون طويلة، 

ليختفي بالمقابل خطاب التسامح  والمحبة 
وتختفي تقارير مساحة التعاطف الإنساني 

مع ضحايا التطرّف العنيف والإرهاب 
الممنهج، وتلاشى الأسف والحزن على 

تدمير الحضارات وتشريد الملايين بعضهم 
يموتون جوعا.

وهناك أساليب كثيرة للخداع والتضليل 
تستخدمها قنواتنا العربية، التي تغرّد 

خارج السرب العربي، ولها أجندات الفتنة 
والتثوير، كالخداع بالانتقائية المتحيّزة 

التي تنتقي بعض الكلمات والحقائق 
والاقتباسات والمصادر وتتجاهل الأخرى، 

وتقوم بالتركيز على حقيقة، وإغفال الحقيقة 
الأخرى المرتبطة بها. وإهمال خلفية 

الأحداث مما يجعلها ناقصة ومشوهة ولا 
يستطيع المتلقي فهمها وتفسيرها مع 
التلاعب بالمعلومات وترتيب الحقائق 
بحيث تعطي معنى وانطباعات معينة.
وهناك التضليل في اختيار قضايا 

ومشكلات زائفة والابتعاد عن قضايا أخرى 
تهم الجمهور وتسهم في تشكيل الوعي 

الصحيح.
كما يستخدم أسلوب الخداع في لفت 

الأنظار عن قضية معينة بتسليط الأضواء 
على قضية أخرى وحصر التفكير فيها، 

والتضليل بالتعتيم والتغييب سواء كان 
لقضية أو حدث أو مشكلة مما يجعلها 

خارج وعي الجمهور.
باختصار هناك وسائل إعلام عربية 
تمارس عدوانا على الجمهور بالخداع 

الإعلامي، بينما يمارس البعض في ميادين 
الحياة عدوانا بالحرق والنحر والقتل!

وكلاهما عنوان واحد: أعداء الحضارة!

ياس خضير البياتي
 كاتب عراقي

حمدي الكنيسي:
نحن لا نريد إرهاب الإعلام 
بقدر ما نحافظ على صورة 

الإعلام المصري

لا مجال للخطأ



} جنيف – تبتسم صوفيا وتمازح مُحاورها. 
ولولا الأســــلاك الكهربائية لــــكاد الأمر يختلط 
علــــى من ينظر إليها فيظنها إنســــانا حقيقيا 

وليس روبوتا كما هي في الحقيقة.
هــــذا الروبــــوت الــــذي صممتــــه شــــركة 
”هانســــون روبوتيكس“ هو محــــور الاهتمام 
فــــي المؤتمر الــــذي تنظمــــه الأمم المتحدة هذا 
الأســــبوع فــــي جنيــــف حــــول فوائــــد الذكاء 

الاصطناعي للبشرية. 
وإذا كانــــت  هذه الروبوتــــات  مفيدة  في 
مجالات، إلا أن أصواتا عدة ترتفع محذرة من 
تطوّرها بشــــكل ســــريع بحيث لا يعود ممكنا 

التحكم فيها. 
كمـــا يحـــذر العلماء مـــن حدوث وشـــيك 
لســـباق عالمـــي تســـارع فيـــه جميـــع الـــدول 
بالتسلح بأسلحة مســـتقلة تعتمد على الذكاء 
الاصطناعـــي، ما لم تحظر الـــدول تطوير مثل 

هذه الأنواع من الأسلحة.
ويبدو أن لصوفيا رأيا حول هذه المســـألة 
إذ تقول إن ”المؤيدين أكثر من المعارضين“ حين 
يتعلق الأمـــر بالـــذكاء الاصطناعي. وتضيف 
متوجهة لمراســـل وكالة الصحافة الفرنســـية 
”الـــذكاء الاصطناعـــي جيـــد للناس ويســـاعد 

بأشكال مختلفة“.
وتشـــرح أن الأبحـــاث العلميـــة الحاليـــة 
تهـــدف إلى جعـــل الآلات ذكية وذات مشـــاعر 
حين تســـتمع إلى الناس، مشـــددة على القول 
”لن نحل محل البشر، لكننا سنكون أصدقاءكم 

وسنساعدكم“. 
ومـــن الأمـــور المقلقة أيضا في مـــا يتعلق 
بالـــذكاء الاصطناعـــي هو أثره علـــى العمالة 
والاقتصـــاد، إذ يوشـــك الـــذكاء الاصطناعي 
أن يـــودي بوظائـــف كثيـــرة، حتـــى أن بعض 
الدراســـات تحـــذر مـــن أن ٨٥ فـــي المئـــة من 
ســـتكون  الناميـــة  البلـــدان  فـــي  الوظائـــف 
مهـــددة. وبخصـــوص المســـاعدة التـــي مـــن 
الممكن أن تقدمهـــا الروبوتات للمجتمع، يقول 
الروبوت صوفيا ”سيكون للأشخاص المسنين 
من يرافقهـــم، وللأطفال المتوحدين من يعلّمهم 

بصبر لا حدود له“.
ويعرب البعض عـــن قلقهم من إمكانية أن 

يفقد البشر السيطرة على الروبوتات.
ويشـــارك في المؤتمر مديـــر منظمة العفو 
الدولية سليل شيتي، للمطالبة بقيود أخلاقية 
تضمن ألا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي 
إلا في ما يعود بالنفع على كل الناس. ويوافق 
مصمـــم الروبـــوت صوفيا علـــى الحاجة إلى 
وضع قواعد ومناقشـــة هذه المســـائل قبل أن 
يصبـــح الـــذكاء الاصطناعي مســـتخدما على 

نطاق واسع.
ومع أن صوفيا لديها مؤهلات مذهلة، لكنها 
لا تملك إدراكا. ويقول مصممها ”ماذا سيجري 
حين تســـتيقظ أو حين تتحكم روبوتات أخرى 
بقاذفات صواريـــخ أو بالبورصة؟“، ويضيف 
”علينـــا أن نتثبت من أن هذه الآلات ســـتعتني 

بنا… علينا أن نعلمها أن تحبنا“.

} القاهــرة  - أجبر هجوم تعرض له الداعية 
المصري عمرو خالد على الشبكات الاجتماعية 
على سحب تغريداته من حسابه الرسمي على 
تويتر تاركا تغريدة واحدة ”أقوى قصة مؤثرة 
لإعـــلان النبـــي: لا عنف في الإســـلام“ مرفوقة 
برابط يحيل إلى الحلقة الخامســـة عشرة من 
برنامجه ”نبي الرحمة والتسامح“، الذي يذاع 

على قناة ”إم بي سي١“. 
واعتبـــر مغردون أن تغريـــدات خالد ”دس 
للسم في العســـل“ وهي ربط مباشر لما يحدث 

مع قطر بعد قطع العلاقات معها.
وتحدث خالد، في التغريدات عن الحصار 
الـــذي فرضته قريـــش على النبـــي وأصحابه 
في شـــعاب بني طالب، لمدة ٣ ســـنوات عانوا 
فيهـــا مـــن آلام العزلـــة والجـــوع، لـــم يفكـــر 
المســـلمون فـــي العنـــف أو يلجأوا إليـــه ثأرا 
وانتقامـــا منها، ولم يضعـــوا قوائم اغتيالات 
لمن وضعـــوا وثيقـــة الحصار، أو لـــم يفكروا 
فـــي إنهاء الحصـــار بالقوة، بـــل ضحوا لئلا 
يحـــدث صراع فـــي بلدهم. وأكد أن المســـلمين 
كســـبوا تعاطف العـــرب معهم فـــي الحصار 
لأنهم كانوا ســـلميين لا يحبـــون العنف، وفق 

تعبيره.
وفي الحلقة استدعى خالد مفردات حديثة. 
وقال ”عار أنـــك تطلع (تخرج) أهـــل البلد من 
بلدهـــم وتعزلهـــم (..) الكفـــار أطلقـــوا حملة 
إعلاميـــة ضخمة أكدوا فيهـــا أن محمدا يفرق 

بيننا، فالعرب سكتوا رغم عدم اقتناعهم“.
واعتبـــر مغردون مصريون أن خالد شـــبه 
الـــدول المقاطعة لقطر بأهـــل قريش وحاكمها 
الشيخ تميم بالرســـول صلى الله عليه وسلم، 
متسائلين عن هدف توقيت بث الحلقة في هذا 
التوقيـــت. وكتب مغرد ”تشـــبيه في غير محله 

كعادتكم تطوعون الدين لمصلحتكم“. 
فيمـــا قـــال آخر ”ومـــا دخلك أنـــت برحمة 
النبي وســـماحته.. دماء المسلمين تسيل وأنت 

أعمى وأصم وتحلل لهم سفكها“.
ـــم في العســـل  وقال مغردون إن ”دس السُّ
هو أســـلوب دائما ما اتبعه الإخوان المسلمون 

وأنصارهم لقلب الحقائق وتزوير الواقع.
وتهكم مغردون أن ”عمرو خالد المنســـوب 
بتوجهاته إلى جماعة الإخوان المسلمين، توقع 
أن يفوق ذكاءه الجميع وأن تلميحاته ســـتمر 

مرور الكرام“.
وتداول نشـــطاء فيديوهـــات لعمرو خالد 
تثبـــت مـــا ســـمّوه ”انتمـــاءه لخليـــة نائمـــة 
للإخـــوان“ وورقة ضمان لاســـتمرار أفكارهم، 

حيث نشـــر أحدهم فيديو قديمـــا لعمرو خالد 
أثناء دراسته في الجامعة بصحبة رجل الدين 
المصري وجدي غنيم، وآخر يتضمن اعترافات 
لخالـــد بأنـــه ’كان‘ عضوا من أعضـــاء جماعة 

الإخوان المسلمين.
وكان خالـــد نفى في وقت ســـابق من هذا 
العام أي علاقة له بجماعة الإخوان المســـلمين، 
قائلا ”لســـت إخوانيا قطعا وهذا الكلام عيب 

وسخيف وإقصائي“. 
فيما اعترف خالد بنفســـه في حوار قديم، 
إبـــان حكـــم الرئيـــس المخلوع محمد مرســـي 
ردا على نفس الســـؤال ”هل أنـــت من جماعة 
الإخوان“؟ فقال ”طبعـــا لا يوجد طالب متدين 
دخـــل الجامعـــة فـــي الثمانينـــات مـــن القرن 
الماضي ولم يرتبط بالإخوان المســـلمين.. كنت 

عضوا بجماعة الإخوان المسلمين“.
وحســـب خبراء، فإن علاقتـــه مع الإخوان 
تنظيميا تراجعت مع زيادة انتشاره واتجاهه 
إلـــى العلن، وكان المبـــرر وقتها وتحت ظروف 
الضغط الأمني أن هذا أفضل حتى لا يحســـب 
على الإخوان فيمنع من التواصل مع المجتمع 

”ولكن ظل الإخوان يدعمونه“.

وقـــال مغرد مصـــري ”لو أنـــت راجل كنت 
تكلمت بصراحة وقلت إنك متضامن مع الدولة 
التي تقتل أبناء بلدك.. ثكلتك أمك“، وقال آخر 
فـــي نفس الســـياق ”أنت لو تخشـــى إلا الذي 

خلقك.. تقول ما تريد صراحة“.
وطالب مغردون على نطاق واســـع بإيقاف 
برنامج عمرو خالد على قناة إم بي سي. ونشر 
الإعلامي الســـعودي محمد خالـــد تغريدة قال 
فيهـــا ”يجب أن توقف فورا إدارة إم بي ســـي 
برنامج عمرو خالد الذي اعترف بأنه إخواني، 
ما يحـــدث اســـتفزازا للشـــعوب الســـعودية 

والإماراتية والمصرية والبحرينية“.
واتهم مغرد آخر عمرو خالد بمساندة قطر 

والإخوان لمصالحه الخاصة.
واعتبـــر معلـــق ”لمـــاذا هـــذه الإيحـــاءات 

والإسقاطات لماذا تتدخل في الموضوعر.
وكان مغـــرد مصـــري آخـــر كان أكثر أملا 
فكتب ”يا أخي عيب عليك. المفروض أنها بلدك 
مصر.. ومن تدافـــع عنهم هؤلاء يقتلون جنود 
بلدك الذين يحمون حدودها وسيادتها لتعيش 
آمنا.. اســـتح علـــى دمك إذا كنت تســـتحي“.
وتســـاءل أحدهم ســـاخرا ”هل النبي الذي في 

قطر يوســـف القرضـــاوي والصحابـــة عزمي 
بشارة والشيخ تميم ونفايات قناة الجزيرة“.

وأكد آخر ”بعد قليل ستقول لنا تميم رضي 
الله عنه“. وطالبه معلق ”اترك الهمز واللمز“.

وقالت مغردة ”الكائـــن الإخواني لا يمكنه 
مخالفـــة التعليمات.. هـــذه التغريدة نموذج.. 
النبي قال :الفتنـــة نائمة لعن الله من أيقظها، 

ممكن تعد كم فتنة أشعلتها قطر“.
وكال مغـــردون اتهامـــات لعمـــرو خالـــد 
علـــى غرار ”داعية نصـــاب“ و“متاجر بالدين“ 
و“منافـــق“. وقـــال معلـــق ”هو حاصـــل على 

تكريمات غربية مشبوهة ومزور للتاريخ“.
وقال أحد المعلقين ”المسلمون أيام الرسول 
كانوا مسالمين ولكن قطر تمول الإرهاب وتأوي 
الإرهابيين في دولتها لتؤذي المسلمين هيهات 

المقارنة“.
واعتبر آخر ”القائمة الإخوانية في العالم 
العربي والإســـلامي كبيرة جـــدا ولعل البداية 
بأصحـــاب المشـــروع القطري الأثيـــم ونرجو 
إلحـــاق البقيـــة قاتلهـــم الله“. فيمـــا أكد آخر 
”الرحمة والتسامح فقط على شاشة التلفزيون 
وفي الواقع مؤامرات وتحريض نفاق واضح“.
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ــــــى الداعية  مغــــــردون يشــــــنون هجوما عل
المصــــــري عمرو خالد بســــــبب ما وصفوه 
بـ“دس السم في العسل“، مؤكدين أن خالد 

ليس سوى خلية نائمة للإخوان.

} الريــاض - أثـــار دخـــول قرار رفع أســـعار 
المنتجـــات الضارة حيز التنفيذ في الســـعودية 
جـــدلا واســـعا علـــى تويتـــر ضمـــن هاشـــتاغ 

#ارتفاع_سعر_الدخان.
وتباينت آراء مســـتخدمي تويتر حول هذا 
القرار فالبعض اعتبر أن الحكومة ترفع الأسعار 
للضغط على المواطنين ماديا. واعتبر آخرون أن 
ارتفاع الأســـعار قد يكون مفيدا للمساعدة على 

الإقلاع عن هذه العادة المضرة بالصحة. 
وستفرض ضريبة جديدة على بعض السلع 
المنتقاة، منها الدخان، وهو ما سيساهم في رفع 
أســـعار الدخان في عام ٢٠١٧. وكانت السعودية 
أعلنت عن رفع أســـعار التبغ ومشتقاته، تنفيذا 
لقـــرار مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربي 
في دورته الـ٣٦، القاضـــي بالموافقة على تعديل 
الحد الأدنى للاســـتيفاء على التبغ ومشـــتقاته 
فـــي التعريفة الجمركية الموحـــدة بدول مجلس 

التعاون الخليجي. وقال مغرد:

وفي نفس السياق غرد آخر:

وأجاب متفاعل:

فيما اعتبرت مغردة:

وكتب آخر في نفس السياق:

فـــي المقابل هـــون معلقون من شـــأن القرار 
الجديد. وكتب أحد المشاركين في الهاشتاغ:

وقرر مغرد:

واعتبر صحافي:

ماذا قال الروبوت تلميحات عمرو خالد تضعه في ورطة على تويتر

صوفيا عن البشر

همز ولمز 

احتجزت الســـلطات الصينية موظفين في شـــركة مبيعات تابعة لأبل، وذلك بعد تورطهم في ســـرقة بيانات ضخمة سرية 

للمستخدمين وبيعها. ووصل عدد الذين ألقي القبض عليهم إلى ٢٢ شخصا، ووجهت لهم تهمة خرق خصوصية مستخدمي 

آبل والحصول على معلوماتهم الشخصية الرقمية بطرق غير قانونية، وهي جريمة إلكترونية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
  #ارتفاع_سعر_الدخان في السعودية

[ تفسيرات مستخدمي تويتر لتغريدات الداعية تجبره على إزالتها 
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المسلم الجائع، هذا أخطر المسلمين..
لا تستفزه، كي لا يسقط الإسلام 

والأخلاق عنه فجأة ويثبت لك 
أن الصوم لا يهذب أخلاقا ليست 

موجودة.

المجد لتلك الأنثى التي رأت من الحياة 
ما رأت، ومازالت تبتسم، وتروّض 

الظروف، وتُعاند المواقف وتشد على 
قلبها وكأنه جمر.

"قهر الإنسان بالجهل" أن يعيش 
الإنسان ويموت دون أن يعرف أن 
في الدنيا علماً فاته وجمالاً فاته 

وحياة لم يعشها أبداً.

الإسلام يتنزّل في الواقع تأويلا. لهذا، 
هناك الإسلام الماليزي 

والإسلام السعودي والإسلام 
المصري...إلخ. رجل الدين ابن بيئته، 

فغيّر البيئة، يتغيّر.

أنا يعني جسدي يعني تفكيري يعني 
طريقة لباسي يعني جنوني يعني 

عقلي. أنا أعنيني أنا فقط... ما يعنيك 
هو فقط طريقة معاملتي لك أما نفسي 

فهي ملكي.

تعريف "الردي": الشخص الذي يستغل 
أحداثا خارجية ليؤلب ويحرض ضد 
ابن بلده ويجر المجتمع إلى خلافات 

ويزعزع تماسك أفراده ويشكك 
بانتمائهم ووطنيتهم.

مشكلة قطر أن من يدافعون عنها 
المستأجرون الهاربون من أوطانهم

من لم يكن لهم ولاء لوطنهم فمن 
المستحيل أن يكون لهم ولاء لوطن 

استأجروه.

مثلما ينضج الإنسان في الواقع، 
ينضج في مواقع التواصل أيضا. 

لا يمكن أن تظل تنحت الجملة نفسها 
في كل عام، ذلك يعني، ببساطة، أنك لم 

تنضج بعد!

لا يمكنك زراعة فكر خاطئ في عقول 
الناس ليقوموا بفعل معين ثم تأتي 

لتقول هذا خيارهم..

في صفحاتهم: الوطن (ماسر) والشعب 
(متخلف) والحكومة (جاهلة) والقضاء 

(فاسد) والشرطة (قمعية) والجيش 
(ملوش لزوم) وطالبين هجرة لـ٦ دول 

لكنهم يحبون تيران وصنافير!

نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية.

اهرب لقد اكتشفوا أمرنا. 
الكاتب الأميركي "مارك توين" أرسلها 

لعشر شخصيات كبيرة على سبيل 
الدعابة وفي صباح اليوم التالي كانوا 

كلهم خارج أميركا.

تتتابعوا

@MajedAlasbali 
ــــــت صحــــــة المدخن تهمكــــــم لماذا لا  إن كان

تقطعون توريده؟.

@Mmhm7244 
#ارتفاع_ســــــعر_الدخان، هذا أحسن 
قرار يصير مــــــن عدة أعوام، دخانكم غال 

وفوقه ذنوبي.

@hrof909 
خطوة رائعــــــة لمقاطعته لأن أضراره كثيرة 
ــــــة والمادية، والهدف من رفع  منها الصحي
الســــــعر هو التوعية ولكــــــن بطريقة أخرى 

بدل منعه. #ارتفاع_سعر_الدخان.

@ibrahimaov 
التدخين كارثة عالمية ليست محصورة في 
دولة معينة ورفع ســــــعره لن يثني المدخنين 
عن شرائه لأنه ببساطة العلاج الوحيد .. 

#ارتفاع_سعر_الدخان.

@Tuu6584 
اليوم  مــــــن  #ارتفاع_ســــــعر_الدخان، 
ســــــأقاطع الدخان والحمضيات سأشرب 

حليبا وموزا.

@KhalidMosaid 
ما  ــــــال  عقب #ارتفاع_ســــــعر_الدخان، 
يرتفع الوعي لدى المدخــــــن بالإقلاع عنه. 
الدخــــــان يحرقه المدخن ســــــنوات ليحرقه 
فجــــــأة. طبيب يقول المدخــــــن مريض قلب 

تحت الطلب.

@NAlgaidi
ــــــذي كان  #ارتفاع_ســــــعر_الدخان، ال
يشــــــتري العلبة بـ١٢ ريالا سيشتريها بـ٢٤ 
ريالا، سيزيد في الصرف ما الفائدة؟ ألم 

يكن من الحكمة منع الاستيراد؟

@dr_jarh 
#ارتفاع_سعر_الدخان، الدخان منتج 
لا يمكن إيقاف اســــــتيراده توجد نصوص 

واتفاقيات دولية.



} الربــاط - أصبح الإفطار على شـــاطئ البحر 
ممارســـة تســـتهوي أكثـــر فأكثر ســـكان المدن 
الســـاحلية الذيـــن يرتـــادون، كبـــارا وصغارا، 
شواطئ الرباط وسلا وتمارة وهرهورة والدار 
البيضـــاء لتنـــاول وجبـــة الإفطـــار بالقرب من 

أمواج البحر.
فمع حلول رمضان خلال السنوات الأخيرة 
فـــي أشـــهر فصـــل الصيـــف، تغيّرت عـــادات 
فمنهم  والبيضاويين،  والســـلاويين  الرباطيين 
الشـــغوفون بالصيد والذين ينتظرون الفرصة 
الملائمة لإلقاء سناراتهم وسط الموج، وهناك من 
يرتادون الشاطئ لممارسة هواياتهم الرياضية، 
فيما تختار شـــريحة ثالثة تناول وجبة الإفطار 

وهي تستمع بسحر الغروب.
ويقصـــد العديـــد مـــن الأســـر والعائـــلات 
والأفراد الشاطئ ســـويعات قبل موعد الإفطار 
وهم يحملـــون ما أعـــدوه من أطبـــاق تقليدية 
متنوعـــة، ولا يغـــادرون البحـــر إلا في ســـاعة 

متأخرة من الليل.
وعلى رمال الشاطئ الذهبية تجتمع سلمى 
وزوجها وأطفالهما الثلاثة حول مائدة الإفطار 
التي تتزيّن بأصناف الطعام المغربي الشـــهي. 
وقالت ســـلمى ”قررنا تنـــاول وجبة الإفطار في 

يوم العطلة الأســـبوعية خارج المنزل، واخترنا 
الشـــاطئ أفضل من مطاعم المدينـــة في الرباط 
لننعم بشـــيء من الحرية وينطلـــق الأطفال في 

اللعب“.
وتضيـــف ”أعد وجبـــة الإفطار فـــي البيت 
لكي أكون على درايـــة كبيرة بما أقدمه من أكل 
لأســـرتي، على الرغم من المجهود الذي يتطلبه 
تحضير أطباق متنوعة“. وتتابع ســـلمى ”على 
الرغم من الازدحام الذي يشهده الشاطئ يوميا 
إلا أننا نســـتمتع كثيرا بهـــذه الفرصة خاصة 
وأننـــا نكمل الســـهرة فـــي أجواء رومانســـية 

تنسينا ضغوط العمل خلال أيام الأسبوع“.
ويقـــول زوجها صلاح موظـــف في مصرف 
”هـــذه الفرصـــة التي لا يمكـــن اقتناصها إلا في 
العطلة الأســـبوعية تعوضنا عن رتابة الحياة 
في البيت. عوض الاسترخاء لمتابعة التلفزيون 
فإن الذهاب إلى الشاطئ يحفزني على الرياضة 
واللعـــب مع الأطفـــال قبـــل الإفطـــار، لنختتم 

السهرة بالسباحة وشرب الشاي المغربي“.
وفي الوقت الذي يخرج بعض سكان الرباط 
برفقـــة عائلاتهـــم للإفطار على شـــاطئ البحر، 
يفضل آخرون الخروج برفقة أصدقائهم أيضا. 
وحســـب رضـــا، (19 ســـنة) الطالب فـــي مجال 

التمريض، فإن الإفطار على الشـــاطئ لا يختلف 
عن الإفطار فـــي البيت. فأطبـــاق رمضان كلها 
حاضـــرة من حريرة وتمـــور وحلويات مختلفة 
وسمك وسلطات ومعجنات. الفرق الوحيد هو 

كسر الروتين اليومي.
الكل يشـــارك فـــي إعـــداد مائـــدة الطعام، 
يضيف رضا ”هذا التغيير في الأجواء يجعلني 
أنســـى المائدة الكلاســـيكية الغنية التي تعدها 
أمـــي بإتقان“، مشـــيرا إلـــى أن الإفطـــار على 
شـــاطئ البحر يعد بالنســـبة إليـــه بمثابة نوع 
مـــن الهروب من الروتـــين اليومي والجمع بين 

الإفطار والخروج للاستمتاع.
وتقول كنزة، الطالبـــة في البكالوريا، وهي 
تتأمل حركة الماء وسط ضحكات الأطفال الذين 
يلهـــون مع مد وجـــزر الأمـــواج الصغيرة، في 
انتظار الأذان، إن جو الشـــاطئ مهدّئ ومناسب 

للاسترخاء.
وأضافت أن ”هذه الأجواء تســـاعدني على 
نســـيان كافة عوامل التوتـــر خاصة خلال فترة 
الامتحانـــات“، موضحة أنها قـــررت أن تلتقي 
أصدقاءهـــا علـــى شـــاطئ البحر للاســـتمتاع 
واللعـــب والتحـــدث في أمـــور مختلفة في جو 

يساعد على الاسترخاء.
أما ياسر الذي قدم من فاس، فقال إنه يأتي 
للإفطار مع العائلة على الشـــاطئ والســـباحة 
طيلـــة الليـــل، معتبـــرا أن ذلك يمثـــل ”تغييرا 

لأجواء البيت“.
وأضـــاف، وهـــو يعد النـــار للشـــواء الذي 
يضفـــي نكهة خاصة على الإفطار على شـــاطئ 

البحـــر، ”لدينا كل ما نحتاجه مـــن أجل مائدة 
إفطـــار تليق برمضان صيفـــي. لدينا مصابيح 

وشموع صغيرة معطرة من أجل الإضاءة“.
وبدورها، أكدت ليلى (32 ســـنة) أن الإفطار 
على شاطئ البحر يمثل بالنسبة إليها مناسبة 

الجو.لكســـر الروتـــين اليومـــي وتغييـــر 
وأوضحت ليلى أن الإفطار في 
الهواء الطلـــق يتيح لها اقتناص 
لحظات مع أصدقائها في العمل 
علـــى مائـــدة مليئـــة بأطبـــاق 
البيـــت،  فـــي  إعدادهـــا  تم 
لمناقشـــة  فرصة  أيضا  وهو 
مواضيـــع تختلف عن تلك 
أفراد  مـــع  تثيرها  التـــي 
أســـرتها أمـــام شاشـــة 

التلفزيون.
فيسبوك  أصدقاء 

خرجوا هـــم أيضا من 
واجتمعوا  الافتراضي  فضائهم 

علـــى موائد الإفطار أمـــام البحر بعد أن 
أسسوا مجموعات نسقت فيما بينها لتجتمع 
في البحر على أرض الواقع في مناســـبة تعزز 

صداقتهم وأواصر الترابط بينهم.
هؤلاء الشباب صرحوا بأنهم يبحثون عن 
تغيير أجواء الفطور بالمنزل وتنويع أو كســـر 

الروتين الذي تعودوا عليه كل شهر رمضان.
وقـــال مؤســـس مجموعة ”فوريفـــر يونغ“ 
إبراهيـــم المنصوري إن حـــرارة الصيف دفعت 
الشـــباب للخروج إلى الشـــاطئ لتناول وجبة 

الإفطار والتعارف. ويقول ســـامي، وهو ناشط 
مجتمع مدني إنه يفضل الإفطار على الشـــاطئ 
عـــوض المنـــزل، حيث يمكنه ذلك من اكتســـاب 
أصدقاء جدد وتبـــادل التجارب والأفكار معهم 
خاصـــة وأنه يأتي للإفطار على الشـــاطئ عبر 
دعـــوات فيســـبوكية من مجموعـــات لا يعرف 
غالبية أعضائها، الأمر الذي يمكنه من اكتشاف 

خبايا جديدة وتوسيع شبكة المعارف.
التواصـــل  مواقـــع  وأضحـــت 
الاجتماعـــي تعـــج بصور 
لشـــبان وشـــابات وهـــم 
منهمكون في إعداد وجبة 
الفطـــور أو تناولهـــا فـــي 
الشـــاطئ عبر ما بات يسمى 
فطـــور“  ”فايـــس  بحمـــلات 
التي لقيـــت تجاوبا وإقبالا من 

الشباب.
تجدر الإشـــارة إلى أن بعض 
الشـــباب في المـــدن الداخلية وعلى 
الســـاحلية  بالمدن  نظرائهـــم  غـــرار 
باتوا يتنافســـون على تنظيم حملات 
”فايـــس فطور“، حيث تتـــم الدعوة إلى 
فطـــور بمـــكان معـــين ويلتقي رواد فيســـبوك 
ســـويعات قبل ذلـــك بالمكان الموعـــود من أجل 

التعارف ثم الإفطار.
وتبقـــى للإفطار علـــى الشـــواطئ  متعته 
الحقيقيـــة التي تمكن الجميع من الاســـتمتاع 
بالبحر وتأمل ســـاعة الغـــروب بما تحمله من 

ألوان مختلفة ومريحة.

} باريــس - مـــن النـــادر أن ترى خـــلال هذه 
الأيـــام أقفـــالا على جســـر ”بونت ديـــز أرت“ 
الباريسي الشهير، لكن قبل عامين كان الجسر 
الواقـــع على نهر الســـين يئن من ثقـــل أقفال 
الغـــرام المعلقـــة على جانبيـــه، لدرجة أن أحد 
أركانه انكســـر من ثقل الوزن، فقررت عاصمة 
النـــور وضع حد لهذا التقليد الشـــاعري الذي 
يرمز إلى قصص الحـــب التي تخلدها الأقفال 

على ضفـــاف النهر. إلا أنه كمـــا في الروايات 
السعيدة، ظهر طوق نجاة لهذه الأقفال يتمثل 
في مبادرة الحبيبـــين أمينة وفيلايس بعد أن 
تمكنا في النهايـــة من إنقاذ أكثر من 800 قفل. 
ولم تتوقف المبادرة على إنقاذ الأقفال فحسب 
بل يســـعى الرفيقـــان العاطفيـــان للبحث عن 
أصحاب هـــذه الأقفال والتواصـــل معهم عبر 

الشبكة العنكبوتية.

ويقـــول فيلايس ”كانت مبـــادرة أطلقناها 
بالصدفة“. وبدورها تقول أمينة إنه منذ ثلاث 
ســـنوات اتصل بهما رفيقـــان صينيان بعد أن 
علما أنه تقـــررت إزالة أقفال الغـــرام من على 

جسر بونت ديز أرت.
وتضيف ”لذلك قررنا منذ ذلك الحين تبني 
هذه المبادرة على شبكة الإنترنت، لعلنا نساعد 
العشـــاق في إنقاذ أقفال الغـــرام التي علقوها 

على الجســـر“. لم ينتظر فلايس طويلا وشرع 
فـــي البحث ولكـــن المهمة لم تكن ســـهلة، فهي 
أشـــبه بمحاولة للعثور على إبرة وسط كومة 

من القش.
ويتذكر فلايس ”لم يكن من السهل العثور 
على قفل وســـط مليون. ففكرت في أنه إذا كان 
هـــذان الحبيبان يريـــدان إنقـــاذ قفلهما، فإنه 
على الأرجح أن يوجد عشـــاق غيرهما يرغبان 

مثلهما في ذلك“. 
وهكذا صرت أذهب إلى الجســـر أسبوعيا 
محاولا فتح الأقفال مستخدما مفاتيح قديمة، 

ومنذ ذلـــك الحين أخذ يعـــرض الأقفال 
التـــي ينقذها من على الجســـر على 

الإنترنت.
أثنـــاء رحلة البحث، خلال هذه 
المغامـــرة الفريـــدة، عثـــر فيلايس 
وأمينـــة علـــى قفـــل لـــه تصميم 

خـــاص جدا علـــى هيئة قلب، 
الذهبي  بـــين  يجمع  لونـــه 
محفـــور  والبرونـــزي، 
مائلـــة  بحـــروف  عليـــه 
عشق  ”ميشـــيل وباراك – 
هذا  يرجـــع  فهل  للأبـــد“. 

الرئيس  إلـــى  الفريد  القفل 
بـــاراك  الســـابق  الأميركـــي 

أوباما وزوجته ميشيل؟
لا يعتقـــد فيلايـــس أن القفـــل 

مزوّر أو أن يكـــون العثور عليه مجرد 
مصادفة، حيث يؤكـــد ”هناك احتمال قوي 

بـــأن يكون أوبامـــا وزوجته ميشـــيل هما من 
وضعـــا القفل“، مشـــيرا إلى أن ربـــط الوقائع 
معا منطقي ويؤدي إلى نفس النتيجة. محفور 
على ظهر القفـــل ”20 عاما في 2009“، وبالفعل 
كان الزوجـــان في باريس عام 2009، كما أنهما 
متزوجان منذ العام 1989، أي منذ 20 عاما في 

ذلك التاريخ“.
أوبامـــا  آل  زواج  أن  فيلايـــش  ويوضـــح 
يعكس نموذجـــا رائعا لقوة الحب. بالرغم من 
ذلك رفـــض مكتب الرئيس الأميركي الســـابق 
التعليق علـــى الخبر ســـواء بالتأكيد أو نفي 

مـــا إذا كان ســـيد البيـــت الأبيـــض الســـابق 
وزوجتـــه هما بالفعل من وضعـــا القفل المثير 

للجدل.
ولكـــن في حال ظهـــر أي محتال ليدعي أن 
القفـــل يخصه، فـــإن أمينة وفيلايـــس لديهما 

حيلة ذكية لكشف هذا الاحتيال.
وتوضـــح أمينة ”هنـــاك تفاصيـــل أخرى 
محفورة على أحد أوجه القفل لم نكشف عنها 
عن عمد. ومن ثـــم فإن صاحب القفل الحقيقي 
هو فقط من يعرف هذه التفاصيل ويســـتطيع 

إخبارنا بها“.
تجـــدر الإشـــارة إلى أنه منـــذ أن أعلن 
الرفيقـــان العاطفيـــان عـــن مبادرتهما 
الخاصـــة بإنقاذ أقفال الغـــرام تلقيا 
أكثـــر مـــن مئتـــي طلب مـــن جميع 
أصحابهـــا  يريـــد  العالـــم،  أنحـــاء 
اســـتعادة قفلهما مـــن أجل إتمام 
الزواج، ”هناك أيضا من يريد 
الحصـــول على قفله كتذكار 
مـــن حبيب غيّبـــه الموت“، 

يتابع فيلايس.
وعلى الرغم من ضعف 
اســـترجاع  احتماليـــة 
فـــإن  لأقفالهـــم،  العشـــاق 
حتى  نجحا  وأمينة  فيلايس 
الآن فـــي التعـــرف فقـــط على 
رفيقـــين عاطفيين من أســـتراليا. 
تقـــول أمينة ”ندرك أن وجود الكثير 
مـــن الأقفـــال يتســـبب في ضـــرر كبير 
للجســـر“، موضحة ”لكـــن مبادرتنا تهدف 
بالأســـاس إلى إظهار الاحترام لرمزية الأقفال 
التي ســـعى العشـــاق من خـــلال وضعها إلى 

تخليد قصص حبهم“.
جديـــر بالذكر أن الأقفـــال التي تم انقاذها 
تمثل نذرا يسيرا للغاية من الملايين من الأقفال 
التي قامت سلطات مدينة باريس بإزالتها منذ 
العام 2015، وجرى تخزينها إلى أن أقيم مطلع 
الشـــهر الجاري مـــزاد علني لبيـــع جزء منها، 
خصصت إيراداته لصالح المنظمات التي تقدم 

الدعم والعون للاجئين.
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سكان المدن الساحلية في المغرب يفضلون الإفطار على شاطئ البحر وتناول أطباق تقليدية 

متنوعة، تتخلل ذلك سهرة وسط أجواء منعشة هربا من حر الصيف وروتين البيت.

الحبيبـــان أمينة وفيلايس يطلقان مبادرة لإنقاذ أقفال العشـــاق التي كانت معلقة على الجســـر 

الباريسي الشهير، والبحث عن أصحابها والتواصل معهم عبر الشبكات الاجتماعية. تحقيق

يتزامن شــــــهر رمضان مع ارتفاع في درجات الحرارة فيستغل بعض الشباب والعائلات 
المغربية الفرصة للاســــــتمتاع بأجواء البحر وغروب الشمس والسهر والسباحة حتى وقت 
متأخر من الليل، فيمــــــا ينتهز بعض الأصدقاء الافتراضيين هذه الفرصة للقاء على أرض 

الواقع لتعزيز أواصر الود بينهم على مائدة الطعام المغربي.

الإفطار على الشواطئ المغربية استجمام بنكهة رمضان 

عاشقان يحاولان إنقاذ أقفال الغرام على جسر باريس

[ العائلات تكسر روتين البيت بغروب الشمس  [ {فايس فطور} لقاء الأصدقاء الافتراضيين على أرض الواقع 

متعة الصيام والمرح   

كي تعود المشاعر الى أصحابها

الأجواء الرمضانية على 

شاطئ البحر تساعد 

على الاسترخاء ونسيان 
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} الخــازر (العراق) - أمـــام عيادة في مخيم 
للنازحين مـــن مدينة الموصل العراقية، تحاول 
أم عشـــرينية تهدئة رضيعها الذي لا يكف عن 
البـــكاء، مرجحة أنه جائـــع لأنها لم تعد تقوى 

على إرضاعه.
وتقـــول وزيرة (24 عاما) وهي تنتظر تحت 
شـــمس حارقة وتغطي جســـد ابنها راكان (17 
يومـــاً) الهزيـــل بقطعة قماش بيضـــاء تخفي 
وجهه أيضاً ”منذ أن ولد وهو يبكي. لا يتوقف 

إلا حين ينام منهكا“.
وتضيف ”الحـــرارة المرتفعة داخل الخيمة 
تجعلهـــا ســـاخنة طيلـــة ســـاعات النهـــار“. 
وترجـــح الأم النازحـــة مـــن مدينـــة الموصـــل 
إلـــى مخيـــم الخـــازر أن يكون ســـبب نوبات 
البـــكاء المتواصـــل هـــو الجـــوع، مبـــررة ”لا 
أتمكن من إرضاعه وأشـــعر أنه لا يشبع أبدا. 
لا غـــذاء جيـــدا نتناوله ولا مال لدينا لشـــراء 

حليب الأطفال“.
ويقيـــم في هذا المخيم الذي يقع في جنوب 
غـــرب الموصـــل حوالي 32 ألف شـــخص فروا 
من هذه المدينـــة التي تقوم القـــوات العراقية 
بحملـــة فيهـــا لطرد مســـلحي تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وتتـــراوح درجـــة الحـــرارة بـــين 40 و45 
درجة مئوية في هذا الموســـم ما يجعل الحياة 
اليومية للنازحين وخصوصا الأطفال الرضع 

والمسنين أو المرضى أصعب.
تتنهـــد وزيرة خلف وشـــاح أســـود يغطي 
رأســـها وقســـما مـــن وجهها قبـــل أن تضيف 
”أطحن البســـكويت الذي يوزعونـــه علينا مع 

الماء وأحاول إطعامه بالقوة أحيانا“.
على بعد أمتار عدة، تنتظر مروة (25 عاما) 
التي نزحت منذ أســـبوعين من مدينة الموصل، 
حضـــور الطبيب وهـــي تحمـــل طفلتها مريم 

(ثمانية أشهر).
قبـــل خمســـة أشـــهر، توقفـــت مـــروة عن 
إرضـــاع طفلتها التي لا تكف عن البكاء أيضا. 
وتقـــول ”تعبـــت كثيـــرا فـــي الفتـــرة الماضية 

وانتقلنا من منـــزل إلى آخر قبل أن نتمكن من
 الخروج“، مضيفة ”مرضت ولم أعد أتمكن من 

إرضاعها“.
تنتظـــر كل مـــن وزيرة ومروة مـــع العديد 
من الأمهـــات اللواتي يحملن أطفالهن الذين لا 
يتوقفون عن البكاء، الدخول بالدور إلى عيادة 
تابعة لمنظمة ”إنترناشونال ميديكال كوربس“ 

في مخيم الخازر.
في إحدى غرف العيادة، تســـتقبل الطبيبة 
المتدربـــة نشـــميل ديتلر يوميـــا قرابة ثمانين 
امـــرأة. تقول إن نحو ”ســـبعين في المئة منهن 
يعانـــين من عـــدم قدرتهن علـــى الإرضاع وأن 
أطفالهن لا يشـــعرون بالشـــبع ويبكون لفترة 

طويلة“.
وتشـــرح أن ”الحالـــة النفســـية للأمهـــات 
وتغير الهرمونات مع حالات القلق والاكتئاب، 
بالإضافة إلـــى افتقاد الخصوصيـــة والراحة 
الجســـدية وحتـــى التغذيـــة المتوازنـــة مـــع 
اعتمادهن على الحبـــوب والمياه، كلها عوامل 

تؤثر في قدرة الأمهات على الإرضاع“.

غياب البديل

وتكـــرر الأمهـــات نفـــس الشـــكوى من أن 
أطفالهن بأنهم لا يشبعون، وفق الطبيبة التي 
تقـــول إنه ”بســـبب ظروفهن الصعبـــة يفقدن 
القدرة والصبر على تكرار محاولة الإرضاع“.

وســـجلت منظمة أطباء بلا حـــدود تزايدا 
في حالات عجز الأمهات النازحات عن إرضاع 
أطفالهن دون الستة أشهر، جراء عوامل عدة. 
وتقول المنســـقة الطبية فـــي المنظمة إيفغانيا 
زليكوفا ”يعد الإجهاد عاملا رئيسيا يؤثر على 
الرضاعة الطبيعيـــة أكثر من الوضع الغذائي 

للأم أو صحتها الجسدية“.
وتوضح أن فـــرق المنظمـــة الطبية تعاين 
أمهـــات ”هربن عـــادة مـــن المعارك فـــي غرب 
الموصـــل أو مـــن مناطق أخرى تحت ســـيطرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية، وهن يعشن الآن في 
مخيمـــات حيث يكـــون يومهن مرهقـــا للغاية 
ويشـــوب مســـتقبلهن الغموض، مـــا يزيد من 

نسبة توترهن“.
في العراق، جرت العادة أن تتوقف الأمهات 
عن إرضاع الأطفال عند بلوغهم الســـتة أشهر 
مقابـــل الاعتماد على شـــراء الحليب الخاص 
للأطفال أو إعـــداد الأطعمة المطحونة. لكن مع 

ســـوء الأحـــوال الاقتصادية لم يعـــد بالمقدور 
توفير أي خيار بديل.

وفي غياب البديل المناسب عن حليب الأم، 
يفقد الأطفال الرضع دون الســـتة أشهر الوزن 
تدريجيـــا، وفق زليكوفا، ما يؤثـــر ”على كافة 
النظم في الجسم“ ويجعلهم ”عرضة للأمراض 

المعدية“.

سوء تغذية مقلق

يعكس انعدام الرضاعة الطبيعية ارتفاعا 
فـــي معدلات ســـوء التغذية بـــين الأطفال دون 
الســـتة أشهر، في ظاهرة غير مألوفة حتى في 

أكثر المجتمعات فقرا وعوزا.
وتوضح زليكوفا فـــي هذا الصدد ”نلاحظ 
زيادة في ســـوء التغذية بين الأطفال الذين لم 
تعد أمهاتهـــم قادرات علـــى إرضاعهن، جراء 
صعوبة الحصـــول على حليـــب الفورمولا أو 

بســـبب كلفته الباهظة في المناطق المحاصرة 
في الموصل وفي المخيمات“.

وتضيـــف ”يعـــد إيصـــال الغـــذاء البديل 
إلـــى الأمهات اللواتـــي لا يتمكنّ مـــن إرضاع 
أطفالهن قبل إصابتهم بســـوء التغذية، مسألة 

مصيرية“.
ويشـــكل ســـوء التغذيـــة خصوصـــا لدى 
الأطفـــال أبرز المشـــاكل الصحيـــة في صفوف 
النازحـــين من مدينة الموصـــل ومناطق أخرى 

تحت سيطرة الجهاديين.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان في 
30 مايو رصده ”زيادة مقلقة“ في معدلات سوء 
التغذية بين الأطفال النازحين حديثاً من غرب 

الموصل.
وفـــي محاولـــة للوقاية من ارتفـــاع معدل 
سوء التغذية، أشـــار البرنامج إلى بدء توفير 
”إمدادات تكفي شـــهرين من المكملات الغذائية 
التي تحتوي على الفول السوداني المخصصة 

لعلاج سوء التغذية والوقاية منه بين الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس 

سنوات“.
وبحســـب منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف)، تهدد النزاعات في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا أكثر من 24 مليون 
طفـــل. ويحتاج ”5.1 مليون طفـــل“ في العراق 

وحده إلى المساعدة“.
حيث ”تستنفد إمدادات المياه في مخيمات 
النازحـــين الموجودة حول الموصـــل إلى الحدّ 
الأقصـــى، نتيجة وصول عائـــلات جديدة إلى 
المخيم يوميا، ويعانـــي الكثير من أطفال هذه 

العائلات من سوء التغذية“.
ويضيف بيان (يونيســـف) أن ”اســـتخدام 
مياه غير آمنة، مع ما تشـــهده منطقة الموصل 
ومناطـــق محيطـــة بها مـــن تراكـــم النفايات 
الصلبـــة، يعـــرض الأطفـــال لخطـــر الأمراض 

المنقولة عبر المياه“.

} القاهــرة - ارتبط الطلاق مؤخرا بمواســــم 
معينــــة حيــــث ارتفعــــت معــــدلات الانفصــــال 
بشــــهرين في الســــنة، وفقا لأبحاث اجتماعية 
أميركية حديثة، قامــــت بتحليل عدد كبير من 
حالات الطلاق والانفصال، وتبين أن غالبيتها 

وقعت في أوقات معينة.
وأشــــار الباحثــــون فــــي دراســــتهم التي 
أجريــــت بجامعة واشــــنطن الأميركية، إلى أن 
الشــــريكين يلجآن إلى الطــــلاق باعتباره حلا 
جذريــــا لمشــــاكلهما وخلافاتهما في شــــهرين 
بعينهما من كل عام، وهما مارس وأغسطس، 
والتفســــير الــــذي أدرج في الدراســــة لاختيار 
هذين الشهرين، بأنهما يعقبان احتفالات عدة 

يريد الزوجان قضاءها معا.
ويشــــير الدكتور علاء الدين كفافي، أستاذ 
علم النفس بجامعة القاهــــرة، إلى أن اختيار 
طقس معين مــــن جانــــب الأزواج لاتخاذ قرار 

الــــزواج، قد يكــــون أمــــرا جديــــدا، ولكن هو 
بالفعل ما أشــــارت إليه الدراســــات الحديثة، 
حيــــث تبــــين أن الأزواج يختــــارون أشــــهرا 
معينــــة خلال العــــام لاتخاذ قــــرار الانفصال، 
وبعيــــدا عــــن قصد اختيــــار هذه الأشــــهر أو 
عــــدم قصد اختيارهــــا، فإنهما شــــهرا مارس 

وأغسطس.
ووجدت الدراسة تفســــيرا لارتفاع حالات 
الطــــلاق خلال هذين الشــــهرين مــــن كل عام، 
وهــــو أن الزوجين غالبا ما يريدان قضاء كافة 
المناسبات معا قبل اتخاذ قرار الانفصال، فقد 
يســــبق شــــهر مارس الاحتفال برأس الســــنة 
الميلادية، وهو ما يأخذ اهتمام غالبية الأزواج 
بل ويرونه مناســــبة قد تلعب دورا في تغيير 
مسار العلاقة إذا كانت تعاني من اضطرابات 
دائمة. كما تســــبق هذين الشــــهرين العطلات 
الرســــمية التــــي يعتبرونهــــا بدايــــة جديدة 

لعلاقاتهــــم، ولكــــن رغم هذه المحــــاولات يلجأ 
فــــي النهاية عدد كبير مــــن الأزواج إلى اتخاذ 
قرار الانفصال بعد فشــــل العودة بالعلاقة إلى 

مسارها الإيجابي.
ويضيف كفافــــي ”دورة التفاؤل التي يمر 
بها كل من الزوجين غالبا ما تكون نادرة جدا، 
وفقا للدراســــات التي تناولــــت حياة الأزواج 
على المــــدى الطويل، حيث تبــــين أن الأمل في 
إصــــلاح العلاقــــات الزوجيــــة التــــي أصيبت 
باضطرابــــات في الماضي يكــــون رمزيا بعض 
الشــــيء، بخلاف ما يعتقده الأزواج بأن فرص 
البدايــــة من جديد التي يعتمدونها أحيانا في 
علاقاتهم بالشركاء عادة ما تكون قليلة، لعدم 
قابليتهم في الاستمرار بالعلاقة، وما يجرونه 
من محاولات هي بالأساس كاذبة غير حقيقية، 
يســــيرون في كنفها حتى يتم تعديل وترتيب 

أولوياتهم وأحوالهم المالية أو القانونية“.

وأوضح باحثون في جامعة واشنطن، أن 
معدلات الطلاق ترتفع في شهر ديسمبر، بشكل 
يقترب من معدلات شــــهري مارس وأغسطس، 
وذلــــك لأن الوالديــــن عــــادة ما ينتظــــران بدء 
أبنائهمــــا الموســــم الدراســــي الجديــــد، حتى 
لا يتعرضــــا لأزمات نفســــية يمكنهــــا أن تؤثر 

عليهما بالسلب. 
وقــــد تم اعتماد تلــــك النتائج بالدراســــة 
الأميركيــــة، بعدما وجــــد الباحثون تشــــابها 
كبيرا بين عدد حــــالات الانفصال بين الأزواج 

من كل عام خلال هذه الفترات.
كما تم ربط ذلك بالأحــــوال المادية، ووُجد 
أنها عامل رئيســــي في ارتفاع حالات الطلاق 
بشكل عام ســــواء التي جرت في هذه الفترات 
أو خارجها، ولكن بما أن التشــــابه معتمد فلا 
بد أن لها دورا حيويــــا في الحالات التي تقع 

في تلك الأشهر.
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أظهرت دراســـة فرنســـية أنه لتعويض الماء الذي تفقده بشـــرة الوجه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس خلال 

فصل الصيف، يجب الاعتماد على حامض الهيالورونيك، وهو أهم عناصر عملية ترطيب الجلد.

ــــــى جانب معاناتهن في مخيمات اللجوء تتفاقم شــــــكاوى الأمهات المرضعات النازحات  إل
من الموصل، من تضور أطفالهن الصغار من الجوع وعدم قدرتهن على إرضاعهم بسبب 
حالتهن النفسية بالإضافة إلى افتقاد الخصوصية والراحة الجسدية والتغذية المتوازنة.

[ غياب التغذية المتوازنة يؤثر في قدرة الأمهات على الإرضاع  [ الظروف الصعبة تفقد النازحات الصبر على تكرار محاولة الإرضاع
الإجهاد يحرم الأمهات النازحات من الموصل إرضاع أطفالهن

لماذا ترتفع معدلات الطلاق في أشهر معينة
جمال

أطعمة تمنحك 

بشرة نقية ونضرة 

} أوردت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية أنه 
يمكن التمتع ببشـــرة نقية تشـــع نضارة 
وحيوية من خلال تناول الأطعمة التالية:

تحـــارب الأحمـــاض الدهنيـــة أوميجا 3 
الالتهابـــات الجلدية، مثل حب الشـــباب، 
وهـــي توجـــد فـــي الســـلمون وحبـــوب 
الشـــيا وزيت بذور الكتان وفول الصويا 

والسبانخ.
وتســـاعد مضادات الأكســـدة البشرة 
على التجدد والتخلص من السموم، وهي 
توجد في التـــوت الأزرق والشـــوكولاتة 

الداكنة والخرشوف.
كمـــا يعـــد فيتامـــين A مهمـــا لإنتاج 
خلايـــا الجلد بشـــكل صحـــي وحمايتها 
من العـــدوى، كما أنه يعمـــل على تقوية 
حاجز البشرة ويحميه من المواد الضارة، 
التي تعزز شوائب البشرة. ويمكن إمداد 
الجسم بفيتامين A من خلال تناول الجزر 
والمشـــمش والقـــرع العســـلي والبطاطا 

والخضروات الورقية الخضراء.

أسرة

ســـجلت منظمـــة أطبـــاء بـــلا حدود 

تزايـــدا فـــي حـــالات عجـــز الأمهات 

النازحات عـــن إرضاع أطفالهن دون 

الستة أشهر، جراء عوامل عدة

◄

} ظل رجل ولا ظل حائط، مثل مصري غير 
تربوي، ويرسخ إلى الخنوع للرجال بامتياز 
بغض النظر عن كون الرجل ظلا حاميا من 

برد الشتاء وواقيا من قيظ الشمس، وإضافة 
في حياة أنثاه، أم أنه حائط مائل لا يمنح 

سندا ولا يمثل عضدا.
لست مع الطلاق مطلقا، لما يمثله من 

جروح عميقة تهدد نفسية الأطفال بندوب لا 
تندمل مهما مرت السنون، فكما يهدم البيت 
كذلك يهدم قلوب الزوجين والأبناء والأسرة 

الصغيرة والكبيرة، ولكن إذا استحالت 
الحياة في كنف رجل ظالم قاسي القلب أو 
يهدر كرامة زوجته وأبنائه سواء بممارسة 

العنف اللفظي أو الجسدي، فإن الطلاق 
في هذه الحالة يكون علاجا قاطعا وحلا 

باترا لمشكلات عجز الطرفان عن حلها، بل 
يصبح حلا مثاليا لوقف مسلسل المشكلات 

اليومية، فالحياة في ظل الرجل إن لم 
تكن حياة هانئة، بنيانها المودة والرحمة 
وعمادها التفاهم والاحترام المتبادل، فلا 

ضرورة لها، فما حاجة المرأة وأطفالها 
لرجل يزلزل كيانهم في اليوم الواحد ألف 

مرة ويقضم كل صباح من سعادتهم.
أعتقد أن أبناء طلاق متحضر، راق، 

قوامه الاحترام والتقدير أفضل حالا وأهنأ 
نفسية من أبناء حياة زوجية شكلية، 

ظاهرها زواج وباطنها عذاب غير محتمل، 
الحياة في ظل أب وأم منفصلين يقدر كلّ 
منهما الآخر أفضل بكثير من زوجين فقدا 

غلالة الاحترام الشفافة التي يجب أن تغلف 
أي علاقة وتصنع لها ضمانة حقيقية ضد 
الخدش والتجريح. بعض النساء يحرصن 

على علاقة تبقيها زوجة بالاسم تطبيقا 
للمثل القائل ظل رجل ولا ظل حائط، تفضل 

العيش في ظل رجل هو في حقيقة الأمر 
سجانها، فهي لا تستطيع العيش من دون 
أن تستظل هذا الظل الباهت. فبالرغم مما 

تتركه إهانة هذا الزوج لها من وجع دائم إلا 
أنها تستميت في الحفاظ على هذه العلاقة.
وفي دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية 

الأميركية للعلوم، أوضح مايكل مورفي 
الباحث بجامعة كارينغي ميلون أن ”حالات 

الضغط النفسي والعصبي في الطفولة تزيد 
من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة“.

ما يعني أن الظروف النفسية السيئة 
والضغط العصبي الذي يتعرض له الأطفال 

منذ نعومة أظفارهم لا يفارقهم أبدا بل 
يضعهم في خانة المرض ويحكم عليهم 

الحصار فلا يستطيعون منه انفلاتا، إذ يظل 
يلاحقهم مهما مرت السنوات بهم ويظلل 
تاريخهم المرضي بعلامات داكنة، ويأكل 
الحزن ومشاكل الأبوين في الطفولة من 

أجسادهم أكلا، فيما اصطلح على تسميته 

بالطلاق المؤلم، على عكس أبناء لطلاق 
طبيعي ظل فيه الزوجان على اتصال من 

أجل التباحث في شؤون مستقبل أبنائهم.
وتمثل النزاعات العائلية دائما خلفية 

مؤلمة ومحزنة ذات تأثيرات قوية في اعتلال 
صحة الأبناء، وتتركهم فريسة للمرض 

والأوجاع مهما طال الزمن.
الأبناء نتاج علاقة مشتركة بين طرفين 

فلا ينبغي مطلقا تنصل أيّ من الطرفين 
من مسؤولياته تجاه الأبناء بقصد الإضرار 

بالمطلقة الأضعف في الحلقة، أو انتقام أحد 
الطرفين من الآخر.

وكلامي هذا بسبب ما أراه من منفصلين 
إذ يكافحون ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم 

في إلحاق الضرر ببعضهم البعض دون 
مراعاة لنفسية أطفالهم أو مردود هذا 

على كل منهما، ويزداد الإضرار إذا تزوج 
أحدهما، تصبح الحرب علنية وبلا هوادة، 

ويستبيح فيها كل طرف أي شيء.

ظل رجل

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

لا غذاء جيدا ولا مال لشراء حليب الأطفال
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الأهلي والزمالك يفتتحان {الميركاتو} الصيفي في مصر
[ مركز الهجوم يمتلك النصيب الأكبر وسوق الانتقالات لا يخلو من المشاكسات

عماد أنور

} القاهــرة – مبكـــرا وقبـــل عدة جـــولات على 
انقضاء الـــدوري المصري المحلـــي، بدأ صراع 
الأنديـــة  بـــين  يشـــتعل  الجديـــدة  الصفقـــات 
وبالأخص بين ناديي الأهلي والزمالك، وتتحكم 
لغة المـــال دون غيرها في الصـــراع، خصوصا 
مـــع مغالاة بعض الأندية في أســـعار اللاعبين، 
ويرتفع مؤشـــر ســـعر أي لاعب إذا كان مطلوبا 

وبشكل ملح لأحد القطبين.
ويرى محللون أن الأندية، خصوصا الأهلي 
والزمالك، تفضـــل اللاعب الجاهز فنيا وبدنيا، 
علاوة على الخبرة الكافية، وتلجأ إلى التعاقد 
مع اللاعبـــين الأفارقة، ووفقا لتصريحات لاعب 
الزمالك الســـابق جمـــال عبدالحميد، يؤثر ذلك 

سلبا على المنتخب المصري. 
وقـــال لـ“العـــرب“، إن المنتخـــب يعتمد في 
قوامه الأساســـي على ناديي الأهلي والزمالك، 
وفـــي ظل تفضيل الناديـــين للمهاجم الأفريقي، 
تقـــل فرص نظيـــره المحلـــي في المشـــاركة في 

المباريات، ما ينعكس على مستواه.
وضـــرب مثالا بالقائمة التي اختارها المدير 
الفنـــي لمنتخب الفراعنـــة، الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، والتي تضم مهاجما صريحا وحيدا، هو 
لاعب النادي الأهلي عمرو جمال، وفضله كوبر 
رغم عدم مشـــاركته مع فريقه بصورة منتظمة، 
عن مهاجمـــين آخرين تألقوا مع أنديتهم، منهم 
لاعب النـــادي المصـــري أحمد جمعـــة. وأنهى 
النـــادي الأهلـــي تعاقـــده مع المهاجـــم المغربي 
وليـــد أزارو (21 عاما)، لاعب الدفاع الحســـني 
الجديدي، لمدة أربعة مواســـم، في صفقة تكلفت 
مليـــون و300 ألف دولار، ويتقاضى اللاعب 300 
ألـــف دولا ســـنويا تزيد 50 ألفا في كل موســـم، 
وذلـــك لتعويض رحيـــل الإيفواري ســـليماني 
كوليبالي، الذي هرب من النادي قبل عدة أيام.

وحسم الأهلي أيضا أمر عودة أحمد الشيخ 
المعـــار حاليا إلى مصر المقاصـــة، وأعلن المدير 
الفنـــي للأهلي حســـام البدري حاجـــة الفريق 

إلـــى اللاعب الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري 
المصـــري، ما يجعلـــه إضافة قويـــة للأهلي في 
الموســـم الجديد، إضافة إلى التعاقد مع مدافع 
الزمالـــك المعار حاليا لســـموحة أحمد دويدار. 
وقد وقع اللاعب عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 
سنوات بداية من الموسم المقبل، وحدث ذلك قبل 
حتى إعارته لسموحة بعيدا عن أعين مسؤولي 
الزمالك، خصوصا أن عقده مع ناديه (الزمالك) 
ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهي مشاكسات 

اعتادت عليها الجماهير بين الناديين.
ولم يحســـم الأهلـــي صفقـــة اللاعب أيمن 
أشرف ظهير أيســـر فريق سموحة، لكن حسام 
البـــدري أعلـــن رغبته في ضم اللاعـــب لتدعيم 
الجبهة اليســـرى مع التونسي علي معلول في 
ظل عدم مشاركة حسين السيد بصفة أساسية، 
كمـــا أن وجود اللاعـــب يؤمن للأهلـــي جبهته 
اليســـرى إذا أراد معلول الرحيـــل عن الفريق. 
في المقابل نجح الزمالك في التعاقد مع المهاجم 
الغاني بنغامين أشـــمبونغ مـــن نادي الداخلية 
المهـــدد بالهبوط إلـــى الدرجـــة الثانية، وكلفت 
الصفقة خزينة الزمالك مليونين ونصف المليون 
جنيـــه (نحو 260 ألف دولار)، غير أن اللاعب قد 
تنتظره عقوبة الإيقاف بســـبب توقيعه لناديين 

هما الزمالك وسموحة.
فـــي هذا الصراع يمتلك المال اليد العليا في 
عملية الحسم، وبالمقارنة يعتبر الأهلي الأفضل 
حـــالا من غريمـــه الزمالك، حيث يترأســـه رجل 
الأعمـــال محمود طاهر الذي لـــم يبخل بأمواله 
علـــى تدعيم فريق الكرة، مـــا يمنحه جماهيرية 
أكبـــر، فـــي حين يلجـــأ الزمالـــك إلـــى التعاقد 
مـــع المهاجمـــين الأفارقة المتواجديـــن بالدوري 
المصري، للتغلب على أزمة ارتفاع سعر الدولار 
مقابل الجنيه المصري، ويسعى رئيس الزمالك 
مرتضى منصور لإنهاء هذه الصفقات بالعملة 
المحليـــة. أما المهاجم الأفريقي الآخر الذي أعلن 
الزمالـــك التعاقد معه فهو الكونغولي كابونغو 
كاســـونغو، لاعب نـــادي الاتحاد الســـكندري، 
وصرح مرتضـــى منصور بإتمام الصفقة خلال 
48 ســـاعة فقـــط، غيـــر أن الأهلـــي ينافس على 
شـــراء اللاعب أيضا، لذلـــك لا يمكن الجزم بأي 
صفقـــة يتصارع عليها الأهلي والزمالك إلا بعد 
أن يرتدي اللاعب نفســـه القميـــص الأحمر أو 

الأبيض.
ويهتـــم الزمالك أيضا بحســـم صفقتي ضم 
اللاعبـــين أحمـــد جمعـــة وأحمـــد كابوريا من 

النـــادي المصري البورســـعيدي، وخرج الأهلي 
مـــن الصراع على هاتـــين الصفقتين بعد إتمام 
تعاقـــده مع المهاجـــم المغربي الجديـــد، وبدأت 
المناوشـــات بين الطرفين على بعض المهاجمين، 
منهـــم أحمد جمعة من المصري، وعرفة الســـيد 
مهاجـــم وادي دجلـــة، وعمـــرو مرعـــي مهاجم 
نـــادي إنبي، قبل انتقاله إلى النجم الســـاحلي 

التونسي.
يتنافـــس الأهلي والزمالـــك أيضا على ضم 
لاعبـــين في مركز خط الوســـط المدافع، وإن كان 

الأهلـــي الأكثر احتياجا إلـــى تدعيم هذا المركز 
الذي يبرز فيه حســـام عاشـــور منفردا، في ظل 
احتمال إعلان حســـام غالي اعتزاله اللعب مع 
نهاية الموســـم المقبل، ويعد هشام محمد لاعب 
المقاصـــة، ومحمد فتحـــي لاعب الإســـماعيلي 
الأبرزيـــن فـــي اهتمامـــات القطبـــين. وتنتظر 
الجماهير ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ويرغب 
عشاق الأهلي والزمالك في الانتصار في معركة 
الميركاتـــو تمامـــا كما يحـــدث فـــي مواجهات 

الفريقين على المستطيل الأخضر.

مع نهاية الموســــــم الكروي ينطلق الـ“ميركاتو“ الصيفي، وتبدأ الأندية في عمليات الإحلال 
والتجديد، وإبرام الصفقات لتدعيم صفوفها في كافة المراكز اســــــتعدادا للموسم الجديد 
ــــــى توصيات الأجهزة الفنية، وفي مصر يشــــــتعل صــــــراع الصفقات بين الأهلي  ــــــاء عل بن

والزمالك.

المغربي وليد أزارو يغير اتجاهه نحو الأهلي المصري

اعتمدت الجمعية العمومية العادية  } دبي – 
للاتحاد الإماراتـــي لكرة القدم الســـبت قرارا 
بمشـــاركة 12 ناديا فـــي دوري الخليج العربي 
”المحترفـــين“ في الموســـم القـــادم 2018-2017، 
علـــى أن يتم رفع عدد الأندية في الموســـم بعد 

القادم إلى 14 ناديا.
وشهدت الكرة الإماراتية دمج أندية الأهلي 
والشـــباب ودبـــي في نـــاد واحد وهـــو نادي 
شـــباب أهلي دبي، كما تم دمج ناديي الشارقة 
والشـــعب في ناد واحد، مما جعل عدد الأندية 
بـــدوري المحترفين يتقلص من 14 ناديا إلى 12 

ناديا فقط.
وجاء في قرارات الجمعيـــة العمومية أنه 
نظرا لمســـتجدات قرار دمج الأندية المشـــاركة 
في دوري الخليج العربي يبدأ موســـم 2017-

2018 بعـــدد 12 ناديا، علـــى أن يتم تحديد آلية 
الصعود والهبوط قبل بداية الموســـم الجديد، 
والتأكيد أن يســـتأنف موسم 2018-2019 بعدد 

14 ناديا.
 وفـــي ســـياق متصـــل قـــررت إدارة نادي 
بني يـــاس الإماراتي اختيار إســـبانيا لإتمام 
اســـتعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
للموســـم الجديـــد، بعـــد دراســـة العديـــد من 
الخيـــارات المتاحة لإقامة المعســـكر الصيفي. 
وأعلنـــت إدارة النـــادي أنـــه تم اختيار مدينة 
موريسيا الإســـبانية لإقامة المعسكر الصيفي 
الإعـــدادي للموســـم المقبل، ولعـــب العديد من 
المباريـــات الوديـــة. وقـــررت الإدارة إقامـــة 5 
مباريات ودية ســـيخوض فيها ”الســـماوي“ 
العديد من التجارب مع أندية مختلفة، وسيتم 

الإعلان عن أسمائها لاحقا.
وكشف نادي بني ياس أن المباريات تلعب 
خـــلال 21 يوما مع بداية أغســـطس المقبل، ثم 
الانتهاء والعودة مباشرة إلى الإمارات، ليكمل 
التحضيـــرات لمشـــوار الفريق التنافســـي في 
دوري الدرجة الأولى الإماراتي، سعيا للعودة 
مجددا إلى دوري الخليج العربي للمحترفين.

ومن ناحيـــة ثانية جـــدد نـــادي الإمارات 
تعاقده مع لاعبه علي ربيع لمدة موســـم واحد، 
للعـــب في صفـــوف فريقـــه الأول لكـــرة القدم 
بالموسم المقبل. وسبق أن أعلن نادي الإمارات 
عن تجديد تعاقده مع لاعبه ســـعد ســـرور لمدة 
موســـم واحـــد، والتعاقـــد مع علـــي مصطفى 
ضمـــن جهـــود الإدارة لتدعيم الفريـــق الملقب 

بـ“الصقور“.

الاتحاد الإماراتي يعتمد 12 

ناديا للدوري الجديد

الإثنين 2017/06/12 - السنة 40 العدد 10661     

«حققنا حلم البقاء ومســـتقبلي بعد لقاء شـــباب بلوزداد وحينها ســـأتحدث مع الرئيس، لا يهم رياضة

رحيلي لأن بقاء شبيبة القبائل مع الكبار هو الأهم}.

محند شريف حناشي 
رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري

«الواقعيـــة كانـــت وراء هزيمـــة المغرب أمـــام منتخب الكاميـــرون القوي. المنتخـــب الكاميروني 

يستحق الفوز، لأنه عرف كيف يستغل الفرص التي سجل منها هدف الانتصار}.

هيرفي رينارد 
المدير الفني لمنتخب المغرب

} لــوزان (ســويسرا) – أكـــد رئيـــس الاتحاد 
جانـــي  السويســـري  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
إنفانتينـــو أنه ”واثق من أن المنطقة ســـتعود 
إلـــى وضع طبيعي“ بعد العزلة الدبلوماســـية 
لقطر حيـــث من المقـــرر إقامـــة نهائيات كأس 
العالم عام 2022. وقال إنفانتينو ”نحن بالفعل 
نواجه أزمة دبلوماســـية. ولكننـــي من ناحية 
أخرى، واثق من أن المنطقة ســـتعود إلى حالة 
طبيعيـــة“. وأضاف ”كأس العالم ســـتقام عام 
2022، بعد خمســـة أعـــوام بالتأكيـــد، إذا كان 
بإمكان كرة القدم تقديم مســـاهمة صغيرة في 
أي شكل من الأشكال، من أجل تحسن الوضع، 

فإنني لن أتردد لتقديم مساعدتي“.
وفي معـــرض رده عن ســـؤال عما إذا كان 
مونديـــال 2022 فـــي خطر، رد خليفـــة مواطنه 
جوزيـــف بلاتر قائلا ”لا. فـــي كل الأحوال، أنا 
لا أخـــوض عادة في التكهنـــات ولن أفعل ذلك 
هذه المـــرة أيضـــا“. وتابع ”الدور الأساســـي 
للفيفا، كما أراه، هو الاهتمام بكرة القدم وعدم 
التدخل فـــي الجغرافيا السياســـية“. وأردف 
قائلا ”ومـــع ذلك، صحيـــح أن الفيفا يجب أن 
يظل متنبها لما يحدث، وبالتالي فنحن نلاحظ 
بعناية تطور الوضع. نحن أيضا على اتصال 
منتظم مع الســـلطات العليا في قطر واللجنة 

المنظمة“.

استعدادات هادئة

وفـــي ســـياق متصل هنالـــك تغيير طفيف 
واســـتعدادات هادئـــة فـــي أجواء سياســـية 
ملتهبـــة.. هكـــذا يبـــدو الموقـــف فـــي الدوحة 
قبـــل المواجهة المرتقبة بـــين المنتخب القطري 
(العنابـــي) ونظيره الكوري الجنوبي والمقررة 
الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات الدور 
النهائي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة 

كأس العالم.
على الرغم من الأجواء السياسية الملتهبة 
بعد قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات 
مع قطـــر، تبدو الاســـتعدادات لهـــذه المباراة 
بعيـــدة عن هـــذه الأجواء حيث تســـير الأمور 
بشـــكل هادئ ودون أي تغييرات كبيرة سواء 
على مســـتوى تنظيـــم المباراة أو الاســـتعداد 
بالنســـبة إلى المنتخبين قبل هذا اللقاء. ولكن 
الألماني أولي شـــتيلكه المديـــر الفني للمنتخب 
الكوري أعرب عن اعتقاده بأن هذا التغيير في 

خط ســـير الرحلة لن يترك أثرا ســـلبيا كبيرا 
علـــى فريقه. ويحتـــاج المنتخب الكـــوري إلى 
الفوز في المباراة مـــن أجل الحفاظ على آماله 
فـــي المجموعة الأولى التـــي يتأهل منها الأول 

والثاني مباشرة إلى النهائيات في روسيا.
وينتظـــر ألا يواجـــه العنابـــي أزمة كبيرة 
في استكمال مســـيرته بالتصفيات الحالية لا 
سيما وأن مجموعته لا تضم من الفرق العربية 
سوى المنتخب الســـوري الذي يلتقي العنابي 
إيابا في 30 أغسطس المقبل على ملعب المدينة 
الرياضية في بيروت فيما ســـيختتم العنابي 
مسيرته في التصفيات على ملعبه في مواجهة 
المنتخب الصيني في الرابع من سبتمبر المقبل.

خروج جماعي

خرجت جميع الأنديـــة القطرية من بطولة 
دوري أبطال آســـيا لهذا الموســـم وكان آخرها 
لخويـــا من دور الســـتة عشـــر للبطولـــة. أما 
المشكلة الحقيقية فقد تتعلق بالحكام القطريين 
المكلفين بإدارة مباريات قد يكون أحد أطرافها 
من الدول صاحبة قرار قطع العلاقات وخاصة 
تقدمـــت  وبالفعـــل،  والإمـــارات.  الســـعودية 

الإمـــارات بطلـــب لتغيير الحكـــم القطري فهد 
المري المكلف بإدارة مباراة المنتخب الإماراتي 
المقبـــل  الثلاثـــاء  التايلانـــدي  مضيفـــه  مـــع 

بتصفيات المونديال.
ووافـــق الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
على طلـــب الاتحـــاد الإماراتـــي بتغيير طاقم 
الحـــكام القطري، الـــذي يدير المبـــاراة، وقرر 
الفيفـــا إســـناد المباراة إلى طاقم ســـنغافوري 
ماليـــزي لإدارة المباراة بـــين المنتخبين. وكان 
الفيفا عين طاقم التحكيـــم القطري المكون من 
الحكم فهد جابر المري والمســـاعدين يوســـف 
الشمري وجمعة البوراشـــد مع سعود العذبة 
حكمـــا رابعا لإدارة اللقاء فـــي بانكوك قبل أن 
يستجيب الفيفا للطلب الإماراتي بتغيير طاقم 

التحكيم القطري.

 قابل للنقاش

إنفانتينو: كأس العالم ستقام عام 2022 رغم الأزمات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نجح مجلس إدارة نادي المغرب 
التطواني في إقناع المهاجم سلمان ولد 
الحاج بتجديد عقده مع الفريق، ليحتفظ 

التطواني بهذا المهاجم الذي يقدم 
مستويات جيدة، وسيتم توقيع عقد 

التجديد خلال الأيام المقبلة.

◄ قرر نادي اتحاد الجزائر مواجهة 
ضيفه الزمالك المصري على ملعب ”عمر 

حمادي“ بالعاصمة الجزائرية، ضمن 
الجولة الرابعة من مباريات المجموعة 

الثانية بدور المجموعات بمسابقة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

◄ حسم مولودية الجزائر المركز الثاني 

مستفيدا من فوزه على ضيفه أولمبي 
المدية برباعية نظيفة، وخسارة اتحاد 

الجزائر أمام مضيفه الجزائر 1-2، 
ضمن المرحلة الـ29 قبل الأخيرة من 
مسابقة دوري المحترفين الجزائري 

لكرة القدم.

◄ عين نادي بكين جوان المنافس في 

الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم 
الألماني روجر شميت مدربا جديدا له 

خلفا لسلفه المقال خوسيه غونزاليس. 
وارتبط شميت بالنادي الصيني 

بعقد لمدة عامين ونصف العام بعد 
مفاوضات استمرت شهرين.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي التعاون 
السعودي عن توقيع عقد احترافي مع 

حارس فريق الشباب بالنادي معتز 
البقعاوي، لمدة خمسة أعوام مقبلة. 

يشار إلى أن التعاون قد أنهى موسمه 
في الدوري محتلا المركز السابع 

برصيد 31 نقطة.

◄ تعاقد نادي الفيحاء السعودي لكرة 
القدم مع حاتم بلال لاعب نادي الوحدة، 

الذي هبط رسميا إلى دوري الدرجة 
الأولى في الموسم الماضي. وسيمثل 

بلال فريق الفيحاء لمدة 4 أعوام مقبلة.

باختصار

◄ غاب محفوظ قرباج رئيس رابطة 
دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم 

عن الاحتفالات التي أقامها نادي وفاق 
سطيف، بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة 

الثامنة في تاريخه. وتدهورت العلاقة 
بين قرباج الذي تعود على تسليم درع 

الدوري للأندية المتوجة، مع حسان رئيس 
نادي وفاق سطيف بشكل 

لافت الشهر الماضي على 
خلفية اتهام الثاني للأول 

بمحاباة بعض الفرق. 
وأشرف وزير الشباب 

والرياضة الهادي 
ولد علي، ورئيس 
الاتحاد الجزائري 

خيرالدين زطشي على 
حفل تسليم الدرع.

متفرقات

◄ أعلنت لاعبة كرة المضرب الروسية 
ماريا شارابوفا العائدة إلى الملاعب 

بعد غياب 15 شهرا بسبب المنشطات، 
السبت، أنها لن تخوض منافسات بطولة 
ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، 

بسبب إصابة في الساق 
خلال دورة روما الشهر 
الماضي وأنها ستعود 

في 31 يوليو للمشاركة 
في دورة ستانفورد 

الأميركية. وأوضحت 
الروسية قائلة 

”الفحص بالأشعة 
أظهر إصابتي بتمزق 

عضلي وللأسف لا 
أستطيع المشاركة في 

الدورات التي كانت 
ضمن برنامجي“.

◄ ودع أسطورة ألعاب القوى الجامايكي 
أوساين بولت الذي سيعتزل في نهاية 

الموسم الحالي جماهيره بفوزه 
في سباق 100 متر في لقاء 
كينسغتون. وقطع البطل 

الأولمبي 8 مرات مسافة 
السباق المفضل لديه بزمن 

10.03 ثوان بعيدا عن 
رقمه القياسي العالمي 

(9.59 ث). وتم استقبال 
بولت على حلبة الملعب 

الوطني في كينغستون من 
طرف رئيس الوزراء الجامايكي 
إندرو هولنيس ورئيس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى البريطاني 

سيباستيان كو.

يرغب عشـــاق الأهلي والزمالك في 

الانتصار فـــي الميركاتو تماما كما 

يحدث في مواجهات الفريقين على 

المستطيل الأخضر

◄

ينتظر ألا يواجه العنابي أزمة كبيرة 

في استكمال مسيرته، لا سيما وأن 

مجموعته لا تضم من الفرق العربية 

سوى سوريا

◄
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} برلــين - تستضيف روسيا فعاليات النسخة 
العاشرة من بطولة كأس القارات من 17 يونيو 
الحالـــي إلى الثاني من يوليو المقبل بمشـــاركة 
أبطال القارات الســـت وحامل لقب كأس العالم 
إضافـــة إلـــى المنتخب الروســـي ممثـــل البلد 

المضيف. 
وعلى مـــدار العامـــين الأخيرين، أفســـدت 
فضائـــح المنشـــطات المتتالية ســـمعة الرياضة 
الروسية مما أدى إلى اســـتبعاد رياضيي هذا 
البلد مـــن فعاليات ألعاب القوى بدورة الألعاب 
الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016) وكذلك 
مـــن فعاليات بطولة العالـــم للقوى والمقررة في 

وقت لاحق من العام الحالي.
الألعـــاب  دورة  اســـتضافة  وبعـــد  والآن، 
الأولمبية الشـــتوية الماضية (سوتشـــي 2014)، 
تســـتعد روســـيا لاســـتضافة كأس العالم لكرة 
القدم فـــي العام المقبل لتكـــون البطولة بمثابة 
مشـــروع رياضي مهيب آخر للرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين. 
وتقـــام فعاليـــات البطولـــة في أربـــع مدن 
لتكون أول فرصة لاختبار اســـتعدادات روسيا 
لاســـتضافة المونديـــال في العـــام المقبل. وإلى 
جانـــب كونها بروفة جـــادة للمنظمـــين، تمثل 
البطولة فرصة جيدة أمام المنتخبات المشـــاركة 

أيضا مـــن أجل الاســـتعداد للارتباطات المقبلة 
وترك بصمة جيدة في هذه البطولة العالمية.

وتقام البطولة هذه المرة بمشاركة منتخبات 
الكاميرون بطل أفريقيا وأســـتراليا بطل آسيا 
وألمانيـــا بطل العالـــم والبرتغال بطـــل أوروبا 
وتشـــيلي بطل أميـــركا الجنوبيـــة ونيوزيلندا 
بطـــل أوقيانوســـيا والمكســـيك بطـــل اتحـــاد 
منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبـــي) وروســـيا ممثل الدولـــة المضيفة 
لتشـــهد البطولة مشـــاركة ثلاثة منتخبات من 

القارة الأوروبية وهو ما يزيدها قوة.
ويســـتهل المنتخب الروســـي مســـيرته في 
البطولـــة بلقاء نظيره النيوزيلندي في المباراة 
الافتتاحية للبطولة في مدينة ســـان بطرسبرغ 
ضمـــن فعاليـــات المجموعـــة الأولـــى بالـــدور 
الأول للبطولـــة والتـــي تضم معهمـــا منتخبي 
البرتغـــال والمكســـيك فيمـــا تضـــم المجموعة 
الثانية منتخبات ألمانيا وأســـتراليا وتشـــيلي 

والكاميرون.
ولا تبدو الأجواء براقة في هذه النسخة على 
عكس ما كانت عليه في النســـخة الماضية التي 
اســـتضافتها البرازيل قبل أربعـــة أعوام. رغم 
غيابه عن النســـختين الأوليين، فرض المنتخب 
البرازيلـــي لكرة القدم نفســـه بقوة على تاريخ 

بطولة كأس القارات وتوج بلقب البطولة أربع 
مرات في النسخ السبع التالية ليصبح الفريق 
الأكثر فوزا باللقب علـــى مدار تاريخ البطولة. 
وخطف المنتخب البرازيلي لقبه الأول في كأس 
القارات مع بداية مشـــاركاته فـــي البطولة في 
النسخة الثالثة التي اســـتضافتها السعودية 
عام 1997 والتي شـــهدت للمرة الأولى مشاركة 

ثمانية منتخبات في البطولة.
ورغم فشل المنتخب البرازيلي في المشاركات 
الثلاث الأخيرة لـــه ضمن بطولات كأس العالم 
حيث ودع البطولة مـــن دور الثمانية في 2006 
بألمانيـــا و2010 بجنـــوب أفريقيا ومـــن المربع 
الذهبـــي في 2014 بالبرازيـــل، فقد توج الفريق 
بلقب النســـخ الثلاث الماضية في كأس القارات 
البلـــدان  بنفـــس  و2013  و2009   2005 أعـــوام 
ليتفوق بذلـــك على إنجاز المنتخب الفرنســـي 
الذي فاز بلقب البطولة في نسختين متتاليتين 
عامي 2001 و2003 . وعـــزز المنتخب البرازيلي 

صدارته في قائمة المنتخبات الفائزة باللقب.
رغم كونها حاليا ثاني أهم البطولات التي 
ينظمهـــا الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا)، 
شـــهدت بطولة كأس القارات خلال الســـنوات 
الماضيـــة رفض عـــدد من المنتخبات المشـــاركة 
فيها لتكون من البطولات الدولية القليلة التي 
تشـــهد تاريخا حافـــلا بالمشـــاكل. ولكن كأس 
القارات تجاوزت هذه المشـــاكل ودخلت مرحلة 
الســـطوع خاصة بعدما صارت إقامة البطولة 

بعد كل أربع سنوات.
وإلـــى جانـــب رفـــض بعـــض المنتخبـــات 
المشـــاركة فيها شـــهدت البطولة السادسة من 
كأس القـــارات في عـــام 2003 واقعة هي الأولى 
من نوعها في البطـــولات الدولية عندما توفي 
اللاعب الكاميرونـــي مارك فيفيان فويه. وتقام 
بطولـــة كأس القـــارات حاليا مـــرة واحدة كل 
أربعة أعوام بمشـــاركة أبطال القارات الســـتة 
بالإضافـــة إلى حامل لقب بطولـــة كأس العالم 

ومنتخب الدولة المضيفة.

} ســواون (كوريــا الجنوبية) - تـــوج المنتخب 
الإنكليزي بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب 
تحت 20 عامـــا في كوريا الجنوبيـــة بعد فوزه 
على نظيره الفنزويلي 1-0 في المباراة النهائية 
للبطولـــة. وحصـــد المنتخـــب الإنكليـــزي لقب 
البطولـــة للمرة الأولى في تاريخـــه بعدما كان 
أفضل إنجاز للفريـــق هو احتلال المركز الثالث 
في نسخة 1993 والمركز الرابع في 1981. ويدين 
المنتخـــب الإنكليزي بالفضل فـــي هذا التتويج 
للاعـــب دومنيك كليفر لوين الذي ســـجل هدف 
الفوز الحاسم في الدقيقة 35. وأهدر أدالبيرتو 
بينياراندا ضربة جزاء لصالح منتخب فنزويلا 

في الدقيقة 72.
وتوجت القـــارة الأوروبية بلقـــب مونديال 
الشـــباب للمرة التاسعة فيما ســـيطرت أميركا 
الجنوبيـــة على اللقب 11 مرة مقابل لقب وحيد 
لقـــارة أفريقيا عن طريـــق منتخب غانا. وبدأت 
المبـــاراة بضغـــط هجومي من جانـــب المنتخب 
الإنكليزي بحثا عن تســـجيل هدف مبكر يقربه 
من الصعود على منصة التتويج. وكاد دومنيك 
ســـولانكي أن يتقدم بهدف لإنكلترا في الدقيقة 
11 بعدمـــا انفرد تمامـــا بالمرمى ولكن الحارس 

ويلكر فارينيز ذاد عن مرماه ببسالة.

وســـنحت فرصة مؤكدة للفريـــق الإنكليزي 
في الدقيقة 23 بعدما مرر ســـولانكي كرة رائعة 
لزميلـــه أديمـــولا لوكمان أمام المرمى مباشـــرة 
ولكن ويلكر فارينيـــز واصل تألقه وأنقذ مرماه 
من هدف محقـــق. وتقدم منتخب إنكلترا بهدف 
في الدقيقة 35 بواســـطة دومنيـــك كليفر لوين 
بعدمـــا تلقى تمريرة طويلة من منتصف الملعب 
ليستقبل الكرة برأسه بشكل رائع، ثم سدد كرة 
قوية أبعدها الحارس ويلكر فارينيز، لكنه تابع 

الكرة إلى داخل الشباك.
وقبل خمس دقائق من نهاية الشـــوط الأول 
كان دومنيـــك قريبـــا جدا من تســـجيل الهدف 
الثاني لـــه ولمنتخب بلاده بعدمـــا انفرد تماما 
بالمرمى لكن الحارس ويلكر فارينيز أنقذ مرماه 
مـــن هـــدف محقـــق. وكاد منتخـــب فنزويلا أن 
يخطف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشـــوط 

الأول عبـــر ضربـــة حرة مـــن 30 مترا ســـددها 
أدالبيرتو بينياراندا بشـــكل رائـــع لكنها مرت 

على بعد سنتيمترات قليلة من الشباك.
ولـــم يحـــدث جديد فـــي الدقائـــق الأخيرة 
لينتهـــي الشـــوط الأول بتقدم إنكلتـــرا بهدف 
دون رد. وبعـــد مضي ســـبع دقائق مـــن بداية 
الشـــوط الثاني كاد سيرجيو كوردوفا أن يدرك 
التعـــادل لفنزويلا بعدما انفـــرد بالمرمى تماما 
ولكن الحـــارس الإنكليزي فـــردي وودمان أنقذ 
الموقـــف فـــي الوقت القاتـــل. وتوفـــرت فرصة 
أخرى محققة لمنتخـــب فنزويلا إثر عرضية من 
الناحية اليمنى سددها هيريرا يانخيل برأسه 
ولكن وودمان أمسك الكرة من على خط المرمى. 
وضاعـــت فرصة محققـــة من منتخـــب إنكلترا 
لتســـجيل الهدف الثاني فـــي الدقيقة 56 عندما 
وجّـــه جوشـــوا أونوما كـــرة صاروخية من 30 

مترا ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.
واحتســـب الحكـــم ضربـــة جـــزاء لصالح 
منتخب فنزويلا في الدقيقة 72 بعد اللجوء إلى 
تقنية الفيديو، لتكون هذه هي المرة الأولى التي 
يتم فيها اســـتخدام هذه التقنيـــة في البطولة. 
وتقـــدم أدالبيرتـــو بينياراندا لتســـديد ضربة 
الجـــزاء ولكـــن الحـــارس الإنكليـــزي وودمان 
تصدى للكـــرة ببراعة. وحاول منتخب فنزويلا 
بشـــتى الطرق أن يصل إلى الشباك الإنكليزية 
فـــي الدقائـــق الأخيـــرة لكنه عجز عـــن تحقيق 
ذلك، كما لم ينجح منتخب الأســـود الثلاثة في 
اســـتثمار الفرص التي لاحت له فـــي آخر ربع 
ساعة لينتهي اللقاء بفوز إنكلترا بهدف نظيف 

لتتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى.
مـــن ناحية أخرى أحـــرز المنتخب الإيطالي 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزية في كأس 
العالم للشـــباب (دون 20 عامـــا) في كرة القدم ، 
بفوزه على الأوروغـــواي 4-1 بركلات الترجيح 
بعـــد انتهـــاء الوقتـــين الأصلـــي والإضافـــي 
بالتعادل السلبي في ســـواون. وفرض حارس 
مرمى إيطاليا أليساندرو بليتزاري نفسه نجما 
للمباراة بتصديـــه لركلتـــين ترجيحيتين وقاد 
منتخـــب بلاده إلى المركـــز الثالث للمرة الأولى 
في تاريخه، فيما حلت الأوروغواي رابعة للمرة 

الثانية بعد الأولى في نيجيريا عام 1999.

رقم قياسي

يســـتحوذ المنتخب الأرجنتيني على الرقم 
القياســـي لعدد مرات الفـــوز بلقب كأس العالم 
لكرة القدم للشـــباب (تحت 20 عاما) حيث أحرز 
الفريـــق اللقب في نحو ثلث عدد النســـخ التي 

أقيمت فعالياتها حتى الآن. ومن بين 21 نسخة 
أقيمت حتى الآن في تاريخ مونديال الشـــباب، 
أحرز المنتخب الأرجنتيني اللقب في ست نسخ 
مقابل خمسة ألقاب لمنافسه التقليدي المنتخب 
البرازيلـــي لتســـتحوذ قارة أميـــركا الجنوبية 
على نصيب الأســـد مـــن عدد ألقـــاب مونديال 
الشـــباب برصيـــد 11 لقبا مقابل تســـعة ألقاب 
للقارة الأوروبية ولقب واحد لغانا ممثلة القارة 

الأفريقية.
وانضـــم المنتخـــب الإنكليزي إلى الســـجل 
الذهبـــي للبطولة علـــى مدار تاريخهـــا بعدما 
توج بلقب النســـخة الحادية والعشرين بالفوز 
علـــى نظيـــره الفنزويلي في المبـــاراة النهائية 
للبطولـــة. ويتصدر المنتخـــب البرازيلي قائمة 
أكثر الفرق وصـــولا لنهائي البطولة على مدار 
التاريخ حيث بلغ النهائي في تســـع نســـخ بل 
إنه الفريق الأكثـــر احتلالا لأحد المراكز الثلاثة 
الأولـــى بالبطولـــة برصيد 12 مـــرة منها ثلاث 

مرات احتل فيها المركز الثالث.
تميز مونديال الشباب (تحت 20 عاما) لكرة 
القـــدم، بوجود الحـــكام المســـاعدين بالفيديو، 

طـــوال مباريات البطولة. ولعل هـــذه البطولة، 
هي أول مســـابقة كأس عالم للشباب، يستخدم 
فيهـــا هذا النظام. وتم اســـتخدام هذه التقنية، 
خلال التعامل فقط مـــع الأخطاء الواضحة في 
العمليات الحاســـمة للمباريـــات، مثل الأهداف 
وضربـــات الجـــزاء والأخطاء التي تســـتدعي 

بطاقات حمراء. 

الاختيار الأبرز

ورغـــم أن أول مـــرة، تواجد فيهـــا الحكام 
المســـاعدون بالفيديـــو، فـــي مونديـــال الأندية 
باليابـــان العام الماضي، إلا أن اســـتخدامه في 
الجزيرة الآســـيوية كان أبـــرز اختبار خضع له 
حتى الآن. وقال الحكم بيورن كويبرز ”علينا أن 
نعتاد على هذا النظـــام. يجب أن يصبح جزءا 

من اللعبة الآن وعلينا أن نثق به“.
وشـــارك كويبـــرز، فـــي أول اختبـــار غير 
حـــي لهذا النظام، أجراه الفيفا، منذ 9 أشـــهر. 
وسبق لكويبرز، التحكيم في إحدى نسخ كأس 
القـــارات، ونهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، إلى 

جانـــب كأس العالم بالبرازيـــل (2014). وتابع 
”أشـــاهد أمـــام عيني مـــا حدث من تقـــدم، وأنا 
ســـعيد للغاية بما حـــدث. لا أرغب في أن أكون 

حكما يملك سلطة مطلقة على أرض الملعب“.
إن  ســـعيدا  ”ســـأكون  كويبـــرز  وأوضـــح 
أخبرنـــي أحـــد الحكام مـــن المقصـــورة بأنني 
ارتكبـــت خطأ فادحا. من المهـــم أن يكون هناك 
شـــخص يصححني“. وأردف قائـــلا ”التحدي 
يكمـــن في تثقيف الجماهير بشـــأن متى يمكن 
تطبيق النظـــام ومتى لا يمكـــن تطبيقه. ليس 

فقط في الملعب ولكن حول العالم“. 
وتلقـــى 88 حكما من بينهم حكام الســـاحة 
ومســـاعدون بالفيديو، شاركوا خلال نهائيات 
كوريـــا الجنوبية، في تدريب مكثف اســـتمر 7 
أيـــام، لمعرفـــة تقييم المواقف التـــي يمكن فيها 

الاستعانة بالتقنية الحديثة. 
مـــن ناحيته أوضح الحكم المســـاعد نواف 
شـــكر الله ”يتمثل دور حكم الفيديو المســـاعد 
في دعم حكم الملعب ومســـاندة اللاعبين أيضا. 
لســـنا ضد اللاعب، دورنا هو مســـاعدة اللعبة 

والحكم واللاعبين“.

إنكلترا تتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى
[ القارة الأوروبية تظفر بلقب مونديال الشباب للمرة التاسعة  [ المنتخب الإيطالي يحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية

أحرز المنتخــــــب الإنكليزي لقب كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم للمرة الأولى في 
تاريخه بفوزه على نظيره الفنزويلي بسواون في المباراة النهائية.
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{هـــذا العـــام قد يكون الأخيـــر لي في كرة القدم، فأنا أعلم أني لســـت مخلـــدا، وأفكر في فريقي 

المنتخب الإيطالي الذي يمتلك خططا في المستقبل لا تعتمد فقط على مجموعة أفراد}.

جيانلوجي بوفون 
حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي

{لم يسبق لي أن توسلت للاعب كي يبقى في فريقي، لكن إن قرر إبراهيموفيتش الرحيل فربما 

تقوم جماهير مانشستر يونايتد بحصار منزله. نثق في أنه سيبقى معنا لموسم آخر}.

جوزيه مورينيو 
مدرب فريق مانشستر يونايتد

المنتخب الأرجنتيني يســـتحوذ على 

الرقـــم القياســـي لعدد مـــرات الفوز 

بلقـــب كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 

للشباب (تحت 20 عاما)

◄

المنتخـــب البرازيلـــي فرض نفســـه 

تاريـــخ بطولـــة كأس  بقـــوة علـــى 

القـــارات وتوج بلقـــب البطولة أربع 

مرات في النسخ السبع التالية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يقترب الإسباني ألفارو موراتا، 
مهاجم ريال مدريد، من الانضمام إلى 
صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
خلال الصيف المقبل بصفقة قد تصل 

إلى 70 مليون يورو، ليصبح أغلى 
إسباني في التاريخ.

◄ يجهز نادي ليفربول الإنكليزي 40 
مليون جنيه إسترليني، لضم  لاعب 

وسط أرسنال، أليكس أوكسلاد 
تشامبرلين، وبراتب يصل إلى 100 

ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. وانضم 
تشامبرلين إلى أرسنال في 2011 قادما 

من ساوثهامبتون.

◄ أكمل نادي بايرن ميونيخ الألماني 
إجراء عملية انتقال الشاب سيرجي 

جنابري قادما من صفوف فيردر 
بريمن. وأصبح جنابري لاعبا في 

صفوف بايرن بعقد يمتد حتى صيف 
عام 2020، بعد أن قضى موسما وحيدا 

رفقة فيردر بريمن.

◄ أعرب المدير الفني الألماني 
يواخيم لوف عن استيائه من تصرف 

جمهور المنتخب الألماني، مع اللاعب 
تيمو فيرنر، أثناء لقاء منتخب ألمانيا 

أمام سان مارينو بتصفيات كأس 
العالم روسيا 2018.

◄ عرض الإسباني إيكر كاسياس، 
حارس مرمى بورتو البرتغالي، نفسه 
على نابولي الإيطالي، ليتولى حراسة 

مرمى الفريق في ظل غموض موقف 
مواطنه بيبي رينا. وانضم كاسياس 

إلى صفوف بورتو في 2015 قادما من 
ريال مدريد الإسباني.

◄ أصبح تجديد الحارس الشاب 
جانلويجي دوناروما تعاقده مع ميلان 

الإيطالي، مسألة وقت عقب نهاية 
مباراة منتخب إيطاليا في تصفيات 

كأس العالم.

باختصار

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

} مانشستر (إنكلترا) - وافق البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، على بيع أندريه هيريرا، لاعب وسط 
الشياطين الحمر، لبرشلونة الإسباني في حال 
وافق البلوغرانا على التخلي عن جوردي ألبا، 

ظهير أيسر الفريق الكاتالوني.
وانضـــم هيريرا إلـــى صفوف مانشســـتر 
يونايتد قادما من أتليتك بلباو في 2014 بصفقة 
بلغـــت 36 مليون يـــورو، وحصل علـــى بطولة 
كأس الاتحاد الإنكليزي والدرع الخيرية وكأس 

الرابطة وأخيرا الدوري الأوروبي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إيرنيستو 
فالفيردي، المدير الفني الجديد لبرشلونة، يريد 
اســـتغلال علاقته الجيدة باللاعب منذ أن لعب 
تحت قيادته في أتلتيـــك بلباو، إلا أن مورينيو 
أبلـــغ البلوغرانا بأن اللاعب ليـــس للبيع. وقد 
يوافـــق المدرب البرتغالي علـــى بيع هيريرا في 
حال وافق برشلونة على بيع ألبا الذي لم يجد 
مكانا أساسيا في تشكيل لويس إنريكي، المدير 

الفني السابق للنادي الكاتالوني.

} لنــدن - اقتـــرب نادي تشيلســـي الإنكليزي، 
من التفـــوق على مانشســـتر يونايتد وباريس 
سان جرمان الفرنســـي، وإنترميلان الإيطالي، 
فـــي ســـباق التعاقد مـــع الكولومبـــي جيمس 
رودريغيز، لاعب ريال مدريد الإســـباني. ونجح 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي، مـــدرب البلوز، 
فـــي إقنـــاع رودريغيـــز، بالانضمام إلـــى قلعة 
”ســـتامفورد بريدج“ متفوقا علـــى باقي الأندية 

التي تحاول ضمه.
ولن يتخلى ريال مدريد عن اللاعب بأقل من 
70 مليون جنيه إسترليني، مع إصرار تشيلسي 
علـــى ضمه منذ رحيل البرازيلي أوســـكار، إلى 

الدوري الصيني. 
ويقتـــرب رودريغيـــز، صاحب الــــ25 عاما، 
من الرحيل عن قلعة ”ســـانتياغو برنابيو“ بعد 
مشاركته في 13 مباراة فقط أساسيا هذا الموسم 
في الدوري الإســـباني، وعدم اقتناع الفرنســـي 
زين الدين زيـــدان، المدير الفني للملكي، به إلى 
درجـــة إخراجه من قائمة نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا ضد يوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد يفتح 

باب الرحيل أمام هيريرا

رودريغيز يقترب 

من تشيلسي

قادرون على تحمل المسؤولية

روسيا تتأهب للمونديال عبر كأس القارات
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} تونــس – احتضنـــت بطحاء باب ســـويقة 
بالمدينـــة العتيقة من تونـــس العاصمة ليلة 
الســـبت/الأحد، الحفل الفني ”كافيشـــانطا“ 
إحياء لأجواء الاحتفالات  أي ”المقهى يغني“ 

الرمضانية القديمة.
واستحضر العرض أغاني قديمة لقامات 
فنية تونســـية بطريقة عصريـــة، وذلك ضمن 

فعاليات مهرجان المدينة.
واشـــتهر حـــي بـــاب ســـويقة بالعديـــد 
مـــن قاعـــات الســـهرات الليلة أو ما يســـمى 
بالكافيشانطا التي كانت تؤثث سهرات شهر 
رمضان من عشـــرينات إلى خمسينات القرن 
الماضـــي مما أضفى على الأجواء الاحتفالية 

رونقا خاصا.
وشـــهد العرض إقبالا كبيرا من الجمهور 

الذي شكل فسيفساء من شباب ومسنين.
وبالتـــوازي مع العرض المقام في بطحاء 
باب ســـويقة، أقيمت ألعاب شعبية وعروض 

مخصصة للأطفال.
وانطلـــق العـــرض بوصلـــة للمجموعـــة 
الشبابية الموســـيقية ”الفلامنكو التونسي“ 
وتلاهـــا عـــرض للكوميدي يوســـف الطّياري 

ووصلات غنائية أخرى.
وقالـــت منجيـــة يحيـــى منظمـــة عـــرض 
”الكافيشـــانطا“، ”الحفـــل يســـتحضر أجواء 
ليالي رمضان القديمة بمـــا تحمله من رونق 
جميل يؤثثه عدد من الفنانين الشـــباب وذلك 

تشجيعا لهم“.
تجـــول  ”العـــرض  أن  إلـــى  ولفتـــت 
بالتونســـيين مـــن الفلامنكـــو إلـــى الريغي 

والجاز والمونولـــوغ الكوميدي“. وأكدت أن 
”إعـــادة إحياء الكافيشـــانطا مـــن جديد يذكّر 
الأجيال الجديدة بالسهرات الرمضانية التي 
كانت تقدم في الســـابق لأن أغلب الشـــباب لا 

يعرف هذه النوعية من الحفلات“.
مـــن جهته قـــال غـــاد زمزمي وهـــو فنان 
بالفرقة الموســـيقية المصاحبـــة للعرض إنه 
”قـــدم وصـــلات غنائية من موســـيقى الرومبا 

والريغي على الطريقة التونسية“.
وتابـــع أنه ”أعد وصلة للفنان التونســـي 
لطفي بوشـــناق خصيصا لعرض كافيشانطا 

بمهرجان المدينة“.
في  التونســـية  ”الكافيشـــانطات“  وكانت 
الســـابق تقـــدم نوعين مـــن العـــروض منها 
القصيرة أو ما يســـمى بالوصلات الفنية من 
بينها أغاني المونولوغ واللوحات الراقصة، 
والطويلـــة التـــي كان يقدمها فـــي ذاك الزمن 
عـــدد من الفنانين المعروفيـــن على غرار علي 

الرياحي وصليحة وغيرهما.
وتوقف نشاط ”الكافيشانطا“ قبل استقلال 
الدولة التونســـية عن الاســـتعمار الفرنســـي 
(1956) بسنوات قليلة بسبب نفور التونسيين 

وعدم إقبالهم على السهرات الفنية.
وعادت بعض القاعات بعد الاستقلال إلى 

نشاطها إلى أن اندثرت نهائيا سنة 1958. 
يذكـــر أن صالة الفتح هي الفضاء الثقافي 
الوحيد الذي مازال مفتوحا في مدينة تونس 

القديمة.
وترتبـــط صالـــة الفتح بباب ســـويقة في 
الذاكرة التونسية بنجوم الفن في الثلاثينات 

والأربعينـــات علـــى غرار نجوم فرقـــة المنار 
رضا القلعي والهـــادي القلال وعلية وصفية 
شـــامية والهادي الجويني والراقصتين زينة 

وعزيزة وغيرهم.

يذكر أنه في ليالـــي رمضان تعود الحياة 
إلـــى تونـــس القديمة حيـــث تتزيـــن أزقتها 
بالفوانيـــس وتعـــج بالـــزوار الذيـــن يأتون 
للاســـتمتاع بعبق رمضـــان وبرونق المدينة 

التي تأسســـت ســـنة 698 وصنفت عام 1979 
ضمـــن مواقع التـــراث العالمي لليونســـكو. 
يذكر أن مهرجـــان المدينة يتواصل إلى غاية 

17 يونيو، ويتضمن 19 سهرة رمضانية.

استعاد التونســــــيون في شهر رمضان ســــــهرات ليلية تدعى ”الكافيشانطا“ تستحضر 
أجواء ليالي رمضان القديمة بين عشرينات وخمسينات القرن الماضي مما أضفى على 

الأجواء الاحتفالية رونقا خاصا.

رمضان يستعيد رونقه في باب سويقة 

} يعبـــر لـــي صديقـــي المهنـــدس العربي 
المهاجـــر إلى بريطانيا منذ ســـتينات القرن 
الماضي، عن ســـعادته المشـــوبة بالتردد في 
الانقطـــاع عـــن الثقافـــة العربيـــة، فزوجته 
أيرلندية وولده يتقن 3 لغات ليست العربية 
بينها، وهو لم يعد إلى بلده منذ أن هجرها 
من دون أي ســـبب، غير التوق لحياة كريمة 

تصان فيها الكرامة.
تسنت له أخيرا إعادة اكتشاف شيء من 
تلك الثقافة التي انقطع عنها، عندما اقتنت 
زوجته أستاذة اللغات جهازا يجمع قنوات 
فضائيـــة بأكثر من لغة، كانـــت العربية من 

بينها ويا للحظ!
منذ أشـــهر يمر صديقي علـــى القنوات 
العربيـــة كلما تســـنى لـــه ذلك علـــى الأقل 
لاســـتذكار شـــيء مـــن حياته الســـابقة في 
وطـــن أحبـــه، كان يحاول أن يجد تفســـيرا 
لما يشـــاهده مـــن برامـــج وأعمـــال درامية 
عربية، لكنه فشـــل فشـــلا ذريعا، ربما لنمو 
واختـــلاف ذائقتـــه، أو لأن ما ينتـــج اليوم 
يتلاءم مع شـــحنات الكراهيـــة والضحالة 
والتخلف التي باتت تغلف حلقات واســـعة 

في المجتمعات العربية!
قـــال: كم كان محظوظـــا لأنه منذ نصف 
قـــرن لم يشـــاهد برنامجـــا عربيـــا واحدا، 
لقـــد أعاد بنـــاء ذائقته، صحيح أنه يشـــعر 
بالحنـــين لبعـــض الأفـــلام والأغانـــي التي 
ارتبطـــت بطفولته، لكن كل مـــا يقدم اليوم 

يوغل في السطحية المريعة.
تحدث عما شـــاهده على مدار الأشـــهر 
الماضيـــة، فوجـــوه الممثلـــين الكبـــار عمرا 
هرمـــت وبدت عاجزة عـــن التعبير، والجيل 
الجديد لا يدرك فلســـفة التمثيل، وما يقوم 
به من أداء مجرد حركات منفعلة أو راقصة 
ببلاهة، حتى المخرجون لم يتعلموا شـــيئا 
من تطور فكـــرة التلفزيـــون وطريقة تقديم 
المشـــهد، فالصورة الجامدة لـــم تعد قائمة 
اليوم، والعدســـة تمارس الإيحاء التعبيري 

أكثر من تصوير المشاهد كما هي.
إنه يحاول إيجاد تفسير لكل ما يعرض 
اليـــوم علـــى القنـــوات العربيـــة، ولم يجد 
غيـــر أن الســـطحية والخـــلاف المتصاعـــد 
داخـــل المجتمعات أوجدا معهمـــا نوعا من 
ثقافة ضحلـــة تقدم نفســـها بطريقة مكررة 
وساذجة، فالممثل ابن بيئته ومقدم البرامج 
والمحـــاور والمغني كذلـــك، وإلا لماذا لم يجد 
بعد المشـــاهدة لأكثر من مئة قناة تلفزيونية 

عربية ما يرقى بوعيه!
في يوم ما كان صديقي وزوجته ضيفين 
علينا فـــي احتفالية أقمناها فـــي الجريدة 
وكان بيننا مخرج عربي ترك لمســـاته الفنية 
منذ عقود على أكثر من شاشـــة عربية، ولم 
أســـتغرب أن صديقي المهنـــدس لم يتعرف 
عليـــه مع أنهما من بلد عربي واحد، واليوم 
كم بدا هذا الرجل محظوظا لأنه لم يشـــاهد 
تلفزيونا عربيا منذ ستينات القرن الماضي.

صباح العرب

أن تكون محظوظا 

بلا تلفزيون

مدينـــة  تحتضـــن   – (تركيــا)  صامســون   {
صامســـون، شـــمالي تركيـــا، قريـــة فريدة من 

نوعها، جميع سكّانها ”قطط“.
 كمـــا تُشـــرف الســـلطات علـــى حمايتها 
ومعالجتهـــا وســـط خدمات توصـــف بأنها 5 

نجوم.
وجـــرى افتتاح قريـــة القطط قبـــل عامين 
على مســـاحة 10 دونمات (الدونم يساوي ألف 
متر مربع)، تحت رعاية بلدية صامســـون، في 

منطقـــة غابات خضراء تبعد عن مركز المدينة 
حوالي 20 كيلومترا.

وازداد عـــدد القطط داخل هـــذه القرية 16 
ضعفـــا خلال عاميـــن، ليصل حاليـــا إلى 800 
قط وقطـــة تنعم بمختلف الخدمـــات الغذائية 

والعلاجية فضلا عن الترفيهية.
وقالت مديرة قسم الشـــؤون البيطرية في 
بلديـــة صامســـون نورهان إيشـــلر إن البلدية 
صمّمت القرية بشـــكل يتناسق مع احتياجات 

القطـــط. وأوضحـــت أن القريـــة تضم قســـما 
خاصا للأمهات وأقساما أخرى للذكور والإناث 
بحسب نمط التصرفات الموجودة لدى القطط 

المشردة التي يتم جمعها في المدينة.
وأشارت إيشلر إلى وجود طاقم من الأطباء 
البيطريين فـــي القرية لمعالجـــة القطط التي 
تعانـــي من الأمـــراض أو تلـــك المصابة جراء 
حوادث الســـير أو التي تخلى عنها أصحابها 

أو أسباب أخرى.

} لندن – نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
فـــي تقرير مطـــول محتـــوى مقاطـــع صوتية 
للأميـــرة الراحلـــة ديانـــا، كانت قد ســـجلتها 
للكاتـــب أندرو مورتين، بعد أن دبت الخلافات 
بينهـــا وبين زوجها الأمير تشـــارلز، ولي عهد 
المملكـــة المتحدة، بســـبب علاقتـــه بكاميليا 

باركر.
يقـــول الكاتب في التقرير الذي كتبه لديلي 
ميـــل إن ”أميـــرة القلوب“ اشـــترطت عليه أن 
تبقى هذه التسجيلات ســـرية. لكن الآن وبعد 

20 عاما من وفاتها أخرجها إلى العلن.
تحدثت الســـجيلات أنه فـــي 3 فبراير من 
عام 1981 تقدم الأمير تشارلز (32 عاما) لخطبة 
ديانا (19 عاما) ثم تم إعلان خطبتهما رســـميا 

بعد ذلك بثلاثة أسابيع.
في تلك الفترة، كانت الأميرة الويلزية تشك 

في أن كاميليا باركر، على علاقة به.
وتقول إنه عندما ســـألها تشـــارلز عما إذا 
كانت تقبل بالزواج منـــه ظنت أنه كان يمزح، 

لكنها ردت بالموافقـــة، وعندما قال لها ”يوما 
ما ستصبحين الملكة“، كان شيء ما بداخلها 

يقول لها ”لن أصبح الملكة“.
كانت لا تشـــعر بأهميتها، وفجأة خصص 
لحراستها شـــرطيا. هذا الشرطي قال لها قبل 
يوم واحد مـــن إتمام الخطبة ”هذه آخر أيامك 

مع الحرية. سوف تفقدينها إلى الأبد“.
بعد أيام قليلة انتقلت إلى قصر بيكينغهام، 
وهنـــاك شـــعرت بالوحـــدة. كانـــت تخرج من 
مقرهـــا للحديـــث مـــع العاملين فـــي المطبخ، 

مرتدية الجينز.
فـــي ذاك الوقـــت، بـــدأت تستشـــعر ”كذب 
وخداع“ زوجها المستقبلي الذي أرسل الورود 
إلى كاميليا بسبب إصابتها بالتهاب السحايا.
استمعت له خلســـة أثناء استحمامه وهو 
يقول لكاميليا عبر الهاتف ”مهما حدث سوف 

أحبك إلى الأبد“. 
كما رتبت الزفاف وحدها لأن تشـــارلز كان 

في رحلة بأستراليا ونيوزيلاندا.

حصلت ديانا على معلومات بأن تشـــارلز 
أوصى بصناعة ســـوار لكاميليا، ووجدته في 
مكتبه. هذه الحادثة التـــي وقعت قبل حوالي 
أســـبوعين فقط مـــن زفافهما جعلتها تشـــعر 
بأنهـــا ”مدمـــرة“. كانت ترغب في عـــدم إتمام 
تلـــك الزيجة لكـــن شـــقيقاتها نصحنها بعدم 

الانسحاب لأن ”الوقت قد تأخر“.
تم الـــزواج، وكانـــت تشـــعر بالوحدة في 
القصـــر، والحنيـــن إلـــى الأيـــام الخوالي مع 

صديقاتها في شقتها.
عـــام 1991، مرت 10 ســـنوات على زواجها 
المتعثر. حينها كانت تشعر وكأنها تعيش في 

عالم مواز، وراودتها فكرة الانتحار.
ويقـــول الكاتب إنها فكـــرت في الهرب إلى 
أســـتراليا برفقـــة صغيريها، لكنهـــا تراجعت 
خشـــية عدم الســـماح لطفليها بالعيش هناك، 

وخشية اتهامها بأنها مختلة عقليا.
لذا قررت أن تحكي قصتها، لكنها تراجعت 
عن الفكرة وطلبت من الكاتب أن يبقيها سرا.

قرية تركية تقدم خدمات خمس نجوم للقطط

تسجيلات سرية تكشف التعاسة الزوجية للأميرة ديانا

كرم نعمة

حضرت عارضة الأزياء جيجي 

حديد (22 عاما)، حفل توزيع 

جوائز  CFDA، الذي تم 

خلاله توزيع الجوائز الخاصة 

بالموضة، والذي أقيم في 

نيويورك. وتألقت بفستان 

أبيض طويل، مع معطف 

رسمي أبيض أعطى إطلالتها 

مظهرا أقرب إلى اللباس 

العربي المحتشم، لاسيما في 

ظل أجواء رمضان. 
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